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بحث السلفية والاندماج الاجتماعي 
البواعث والمنهج 


تمهيد 

نالت مسألة «الاندماج الاجتماعي» قدراً محدوداً من 
العناية البحثية في العالم العربي في العقود الماضية» 
وأحسب أن الراهن العربي» ثقافيا واجتماعياً وسياسيأًء يدفع 
بها لتحتل مرتبة تليق بأهميتها وإشكالياتها البحثية المعقدة 
وانعكاساتها الخطرة على الوحدة والسيادة والسلم والتعايش 
والأمن وطنياً وقومياً. وكل ما سبق يحتم علينا أن نستخدم 
بإحكام الأدوات المنهجية للعلوم الاجتماعية والإنسانية كي 
نحتف تلك المسألة» بطريقة لا تخمذ الهيب الأسئلة البحثة 
فحسب» بل تسهم في الكشف عن «المستور البحثي» وإبراز 
عو من «المسكوت عنةاء واخص على وجة التخدين 
العوامل التي تولد المهددات الكبرى للاندماج الاجتماعي في 


۷ 


غالهتا الخربي» اذ لم يعد بامكاتا التخاصى عن تلك 
الدداتم ايا كات وعغها أن مدره 

تمه مهددات: فديدة للاندماج الاجتماعي› وهنالك 
مؤشرات كثيرة متعاضدة تجعلنى أقرر» من دون عناء يذ کر» 
اا اف واک ا ا و 
الاجتماعي في واقعنا العربي المَعيش» فالسياسة بأساليبها 
الا فغ واا ج ف کی م 
الأحايين على «فرّق» ل «تسد»» ولذا فهي تسعى إلى توتير 
المشهد الاجتماعي وتفتيت قواه وتوهين تكتلاته» وذلك في 
مارات E‏ ويعة البُعد «الطائفى» من أبرز تلك 
الجارات (عاملة ٣ة‏ الصفارء ET‏ عمارة» ۲۰۰۹۸؟ 
رخځال» +۲٠٠۹‏ الخيّونء ۲٠٠١‏ أ؛ الزعبى» »)۲٠١٠١‏ وقد 
كرد ولف ن جرا الفل الشانن الجربي واا الافلبي: 
ا و ا 
غا مول ار اة( عه اد ار فة الل 
السياسي التولي كما هي قى العراق على سبيل المقال 
(مجموعة باحثين» ٦٠٠۲؛‏ الخيّونء ۲٠٠١‏ أ). 

وبعد الإتيان المجمل على المسألة السياسية» أشير إلى 
أ هذا الجك سل على ماتا قاف سحدوةه يفا 
النقاب عن التهديدات المتولدة عن «العقل السلفى» حيال 
الأندماح الاجا فى العام المربي وده آله ا بعتا 
الفصل بين السياسة والثقافة في موضوع معقد متشابك 
كهذا» فعلى سبيل المثال نحن قبالة رؤى ومشاريع سياسية 
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تعوّل بشكل محوري على تفجير البُعد الطائفي في المنطقة 
العربية لتحقيق بعض مآرب دول الهيمنة الغربية كنظرية 
«الفوضى الخلاقة» ومشروع «الشرق الأوسط الكبير» (انظر 
مثلا: بولمعاليء +۲٠١٠١‏ العجمي» .)١١١‏ ومن هناء 
ألتقط خيطاً يقودني إلى تقرير حقيقة وجود تواشج بين رؤى 
ومشاريع دول الهيمنة والعقل السلفي في هذا السياق من 
وجوه عدة» فكلاهما يقتات على التحشيد والتحزب الطائفى 
اق كل مار او ع ما رل امعان ادا 
الاجتماعي» مع قدر من الإرباك والفوضى والتشرذم والتفكك 
والتقسيم في فضائنا العربي. وقد بات واضحاً أن الطائفيةء 
أياً كانت بواعثها» تقوّض السّلم والاندماج الاجتماعيين› 
وتهدد الأمن القطري وتجذر للفرقة والتشظى (شبيب› 
١‏ سلامة وطبر» »)۲١٠١‏ بخاصة مع البروز المتصاعد 
للتيارات السلفية في الفترة الأخيرة» سواء كانت تيارات سنية 
أم شيعية كما في مصر والسعودية والمغرب وتونس والأردن 
واليمن ولبنان والعراق والبحرين والكويت» بخاصة بعد 
خر الوق 9 و 0 ا غ الادوار 
التي باتت السلفية تلعبها في أجواء الربيع العربيء إن في 
الشق الثوري أو السياسي أو الاجتماعي أو الإعلامي. 


مشكلة البحث وفرضياته وأهدافه وأهميته 


يفصح عنوان الكتاب - بالإشهار والإضمار - أن 
استكشاف العقل السلفى فى سياق هذا البحث» يدفعنا إلى 
الخرفن ف الخدة من المعائ و الف طلمات ال فكل 


۹ 


خلفية علمية للمشكلة البحثية من أجل الظفر بتوصيف مبدئي 
لمهددات الاندماج الاجتماعي التي يمكن إرجاعها إلى «العقل 
السلفي»› ومن تلك المسائل: «التصنيف» و«التنميط» 
و«الجماعة» و«الهوية» و«التعصب». 


وتتمحور فرضية البحث - في جزء كبير منها - حول 
حقيقة أن الاندماج الاجتماعي - بوصفه نتيجة - يتأثر ساباً أو 
إيجاباً من جرّاء الصور الذهنية والأفكار المنمطة والهوية 
الجماعية» ما يؤكد أهمية تسليط الضوء على تلك المسائل. 
وتشر الأدتياث العلية إلى أن الصيف والكنميط :والهوية 
الجماعية والتعصب تحدث كلها في سياق التفاعلات بين 
الأفراد والجماعات» وهي من أهم الظواهر التي بحاول «علم 
النفس الاجتماعي» - بجانب علوم أخرى - تفسيرها بطريقة 
منهجية مقنعة» ومن أجل ذلك تم إعداد مثات بل آلاف 
الدراسات» ووضعت مئات الكتب من أجل تفسير مثل تلك 
الظواهر المعقدة المتشابكة. وقد أدت تلك الجهود العلمية 
إلى بلورة مصطلحات ووضع نظريات ونمادج علمية لتفسير 
هذه الظواهر. 


ما سبق يشكل الجزء النظري العام لفرضية الببحث» وأما 
الجزء التطبيقي الخاص للفرضية فيدور حول «العقل السلفي» 
E E N OT a‏ 
gs POR EE OR EEN SR‏ 
يمارسه وما ينتجه من عمليات وصور وسلو كيات التصنيف 
والتنميط والتعصب والهويات. في دائرة نكتّف فيها أضواءنا 
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البحثية على تأثيرات ذلك في مسألة الاندماج الاجتماعي في 
العالم العربي. ومؤدى - أو مزاعم- هذه الفرضية» أن العقل 
السلفي مهدد كبير للاندماج الاجتماعي في السياق الطائفي 
على وجه التحديدء وهى المسألة الجوهرية التى سينهض 
ا 


دراات دة کي ادات المي تنوكت بان 
«التصنيف» CSAS‏ عادةً ما کون مدفوعاً برغبة 
أكدةلذئ الأتان لظف باك فدر اممكن من #الساطةة فى 
التعامل مع الأفراد والجماعات (انظر مثلاً: زايد ٠٠٠۲؛‏ 
20 ,Stangor؛‏ 2009 .)Ne!s0n,‏ ومن المفيد اللإشارة هنا إلى 
«نظرية الهوية الاجتماعية» - التى طوّرها «تاجفيل» واتيرنرا» 
دوفن ن تفر اها دات الدلالة في سياق مشكلتنا البحثية أن 
مجرد الوعي بوجود «جماعة» أخرى يجعل الأفراد يميلون 
إلى التصنيف والتمييز والمنافسة وربما الصراع بين 
الجماعات» بالإضافة إلى ميلهم إلى تفضيل الأفراد الذين 
ينتمون إلى جماعتهم» كما تذهب النظرية إلى أن ذلك كله 
يؤدي إلى إيجاد «هوية اجتماعية» تميز هذه الجماعة عن 
بلك 


وتشير الأدبيات إلى أن الجماعة تتشكل من جراء عوامل 
عديدة» منها الدين/ الطائفة. والعرق» والجنس› والفئة 
الاجتماعية. ويهمنا فى هذا البحث ما يتعلق ب «الطائفة» 
اعاعا رالغات الات ا 
المعاصرةء وتلك الجماعات E‏ مسألة «الطائفية» 
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وإشكالياتها المعقدةء والطائفية في السياق الديني تشمل 
الطائفية بين الأديان «الطائفية البينية» ( كما هو E‏ ن 
المسلمين والمسيحيين فى مصر ولبنان على سبيل المثال)» 
كما تشمل الطائفية اغ الدين الواحد «الطائفية الداخلية» 
(ومن ذلك ماهو قائم , بين الستة والشيعة كما في العراق 
ولبنان ودول الخليج ا ق 
الثاني من الطائفية (السنتّي/ الشيعي)ء أي إننا سنتعاطى تحديداً 
n‏ الطائفية لدى السلفية السئية والشيعية أو ما يمكن 
تسميته ب «السلفية الطائفية؟ء نظراً إلى أنه يزداد آوارها على 
نحو مطرد ومخيف» ما جعلها تشكل الخطر الأكبر على 
الاندماج الاجتماعي. طبعا نقول هذا إزاء البعد التطبيقي» أما 
البعد النظري فهو متشابه إلى حد كبير بين لوان الطائفية 
(=الطائفية البينية والطائفية الداخلية). 


وتا كد رور ة الامعغال بالممالة الطافة البة خد 
اجتياح المنطقة العربية «موجات ا المغلظ». التي رمّزت 
السلفيين (الشيعة/الستة) ودفعتهم إلى الواجهة» وأصبحوا 
يشكلون الرأي العام ويصنعون الاتجاهات والتفكير الجمعي. 
ويمكن لي استدعاء الوضع العراقي - على سبيل المثال- 
ن الو اقول بون اند جا اجا اا لوش 
وكانوا لا يفرقون بين ستّي وشيعي طيلة الفترات التي كانت 
السلفية مغيّبة عن المشهد العراقي» فهم يتزاوجون ويتآكلون 
ويتجاورون ويتاجرون ويتعاضدون في ما بينهم» أما الفترة 
الأخيرة فقد أضحى الوضع غاية في السوء والخطورة» وباتت 
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السلفية تفرّق ولا تجمّع (فرّقت أبناء العشيرة الواحدة) 
المقيتة» وتأثرت الثقافة والفنون والإعلام. 


هدا النکك جى جال لك المسالة الخانكة 
فإنه لا يروم بذلك غير المساهمة في جهود عقلنة الحراك 
الفكري العربي»ء عبر نقله من «التراشق المؤدلج» إلى 
«الحوار الممنهح». إذ ليست الغاية الوصول إلى ما يشبه 
لادانة الفكرية» للعقل السلفىء بل إثراء العمل النقدي 
الجا فا ارا ا ی ای ورت 
مشروعنا الحضاري العربي الإسلامي» وذلك في ضوء قناعتي 
الأكيدة بأن العلوم الاجتماعية والإنسانية يجب أن ترسخ 
«عقيدة الاقرار بالحقائق والإشكاليات»» والقاضية بعدم القفر 
على المشكل أو تجاوزه الأمر الذي يُكَسًنا أرضاً صلبة 
نتحرك عليها في عمليات التحليل والتشخيص والتوصيف 
والتفسير والتنبؤ والتحكم بالظواهر محل الدراسة. 


ومن المهم التذكير هنا بأن بحثي في مسألة الاندماج 
الجاع ك اكان الجا اليد لالطو 
الديتي» اذ لكر فده وشاتره الدركة روئ ذلك أن 
هذا البحث يخرج من إطار «التفكير الرغبوي» الذي يتلبس به 
مشروع «التقريب بين المذاهب»» حيث يشيع الوهم بإمكانية 
تحقیق التقارب الدينى بين مذاهب تترافر على اختلافات 
بنيوية تتصل الد والروة الكو واتلرب الا اذ 
الك ن الاننماع الاخاعي ل سل رة الاش 
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والتعاون والتكامل والتعاضد والانصهار الاجتماعى والتفاعل 
المدني في ظل مفهوم «الدولة الحديثة» التي تفر على 
أساس «مبدأً المواطنة» في إطار قانوني محكم. 

تنبثق أهمية هذا البحث من كونه يعد ضمن الأعمال 
البحثية الأولى التى تتصدى للمعالجة المنهجية النقدية 
((الشقفة) لکل ف «العقل السلفى الشيعى» و«العقل السلفى 
السنّي» باعتبارهما مهددین ل «الاندماج الاجتماعي» في عالمنا 
العربي» مع القيام بعملية توصيف للعقل السلفي في الرواقين 
السنّي والشيعي واستجلاب وتحليل لنماذج تطبيقية معاصرة 
تبرهن على خطورة هذه السلفية على اندماجنا الاجتماعي 
ومشروع التكتل والوحدة والنهضة العربية. كما يكتسب 
البحث شيئاً من الأهمية التنظيرية في حقل علم النفس 
الاجتماعي» عبر اقتراح تعريف علمي للتصنيف وبلورة نموذج 
مبدئي يجهد لأن يربط بعض دلالات التصنيف ببعض بواعثه 
واتارة: 


شىء من إشكاليات البحث 
تعتور هذا البحث إشكاليات بحثية عديدة ومتشابكة» 
منها: 

اول 2 لني بالا مر السر ترصف لاناك الا جاعي 


تأثيرٌ العقل السلفى فيه» وذلك لاعتبارات مفاهيمية ومنهجية»› 


3 


سأشير إلى أبرزها في مباحث تالية. 
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ايا عا عم في ارا دة الا ارف 
العقل السلفي على نحو يبرز تأثيراته السلبية في الاندماج في 
السياق الطائفي. والمقاربة لتلك الإشكالية تأتي من إمكانية 
الظقر ترصف دقيق أو فيه دق :لفقل االسلفي» عبر الأفادة 
من «علوم التفكير»» وما تنطوي عليه من 2 ونمادج 
حول المسائل المبحوثة كعملية التفكير ومراحله وأنماطه 
والعادات الذهنية (جروان» ٠٠٠٠؛‏ البريدي» .)۲٠۰٠۸‏ علنا 
بذلك نصل إلى تحديد مبدئي لما يشبه «المكون الفعال» في 
النسق والعقل السلفي الذي شأنه إنتاج مهددات الأندماج 
الاجتماعي في السياق المبحوث. 


ثالثاً: يؤمن الباحث بأن نوعية المراجع التي يتم الاتكاء 
عليها في أي عمل بحثي ركن أساس في إكسابه قدراً طيباً 
من القبول فى الأوساط البحثية والفكرية. وأحسب أن هذا 
ااه ا د ا جا ماعا في ما بدك 
بالمراجع» وبالذات التي تستخدم في توصيف كل من 
«السلفية الستية» و«السلفية الشيعية»» الأمر الذي دفعه إلى 
اتباع منهجية تقوم على استبعاد المراجع التي تعالح 
الموضوع بشكل طائفي أو بطريقة مؤدلجة» تخرج عن نطاق 
المنهجية العلمية الرصينة. 

E I O O ET 
خاد ودقق ل «التصتيفا قد ها نحطي نوفا لةه وهذه‎ 
ملاحظة جديرة بالتتبع والتحليل من قبل الباحثين المتخصصين»›‎ 
وتدفع من جهة أخرى إلى اقتراح تعريف ل «التصنيف»» بطريقة‎ 
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WE 
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تعيننا في هذا البحث على فهم التصنيف وما يرتبط به من تنميط 
وهوية جماعية وتعصب» في محاولة لبيان بواعثها وانعكاساتها 
على الاندماج الاجتماعي في السياق الطائفي. 

E US OER e 
ال ي وای ا ا‎ 
NES N E 
دايا وات ااه ف ميان الاه لر‎ 


ااا تخل الادتات العلحة من نموذح علمي ذي 
5 نا من الولوج إلى عالم الصور الذهنية 
رالانکار المنمطة والهوية الجماعية لدى العقل السلفي› وما 
تة من معوقات أو مهددات للاندماج الاجتماعي في 
السياق الطائفي» ما يشجعنا على تقديم نموذح تفسيري» وإن 


بصورة مبدثية. 


لتحقيتق أهدافه المتوخاة» توسل البحث - قدر المستطاع - 
بمنهجية مركبة. وللتعاطي مع إطاره المفاهيمي النظري تم 


(1) التنميط أو القولبة (ع٣مامراهع)ع51)‏ يشير في مفهومه العام إلى إصدار حکم 
«سلبى» على شخص أو جماعة وفق الخبرات «السلبية؛ الماضية» ويقرر بعص الباحثين أن 
ا التنميط يمارسها الإنسان بشكل تلقائي Automatic)‏ انظر مثلأً: .1999 (Bargh,‏ 

)۲( يمن بعض الباحثين محتمية التعصب )[nevitabiity of ۴reزu die)‏ من جراء 
حتمية وجود السبب الموصل إليه وهو التنميط والتصنيف» ويعارض البعض تلك النتيجة 
باعتبار آنه لا يلزم من التنميط أو التصنيف أن يؤديا إلى التعصب» وإن كانوا يؤكدون 
صعوبة عجنبه في کثير من الحالات ائظر مثلا: .1989 Devine,‏ 


۱٦ 


استخدام المنهج الوصفي التحليلي التفسيري» مع السعي 
لإخضاع الظاهرة آو المشكلة محل الدراسة لملاحظة علمية 
تراكمية وتحليل معمق لمسبباتها الكبرى ذات الطبيعة الثقافية 
الحضارية؛ بما يقتضيه ذلك من التضمين التحليلى النقدي 
اتح الترامات الاق ف الا دنات ال دة ارفا 
بالإطار التطبيقي في البحث تم تطبيق جزئي لأسلوب البحث 
الكمي والنوعي (الكيفي) عبر جمع وتحليل بيانات كمية 
ونوعية للخلوص إلى نتائج محددة وتفسيرها في ضوء مشكلة 
البحث وفرضياته وقضاياه» وذلك وفق الأعراف المنهجية 
المتعارف عليها في الأبحاث الكمية والنوعية. هذا مع 
الاستعانة بمراجع ملائمة» والالتزام التام بالتوثيق الدقيق في 
كافة أجزاء البحث» ومن آهمها مواقع عديدة في الشابكة 
را 


ووا فن مدا العف ادد على ماني 
المتنامي بضرورة انعتاق البحث العلمي في العالم العربي 
من : «شرنقة البحث الكمى» (4۲1ءRes )Quantitative‏ و« أحبولة 
a O a‏ 
¡iim (‏ P)؛‏ اللتين تفضيان به إلى التوهم بان العمل البحثي 
يجب أن ينطلق من وضع «تعريفات إجرائية دقيقة» والقيام 
بعملية القياس الكمي عبر تحديد متغيرات مستقلة وأخرى 
تابعة» ووضع اا وتحليلها إحصائياً للخروج ببعض 
المؤشرات الكمية وتفسيرها بطريقة توصيفية «ساذجة». 


سطح هذا المسلك البحثي أبحاثنا في العلوم الاجتماعية 


1۷ 


والإنسانية في العقود الماضية» ونحن في مس الحاجة إلى 
بناء أجيال ا جديدة تتمرد على هذا النوع البائس من 
البحث «الشكلاني» الذي يدور حول نظريات ونماذج 
وشات ونت لط قاف اخر 0 وطالب هذا 
الأمر تكشيف التدريب على مناهج البحث النوعي (الكيفي) 
›)Qualitative Research)‏ وتشجیع الباحثين على اال 
المتنوعة الثرية التى يمكن أن تقردنا إلى إيجاد المصطلحات 
الانعكاسية التي ر افا وتشحص اشا لااو اكا 
في مسار بحثي ينتج لنا نظريات أو نماذج علمية ذات قدرة 
تفسيرية عالية. مع أنني لا أزعم ألبتة تطبيق المنهجية الكيفية 
(النوعية) بشكل واسع في هذا البحث المتواضع. 


ولتدعيم الجانب التوثيقي في هذا الكتاب فانني 
درجت ماقا في نهايته» لعرض صور للمواقع التي تم 
الرجوع إليها في الشابكة (الإنترنت) من أجل تأكيد 
الإحالات المرجعية» وللرجوع إليها في حالة تعطل بعض 
المواقع أو حذف بعض المواد لسبب أو لآخر» مع تدوين 
تاريخ الرجوع إلى تلك المواقع في الهوامش. 


وتقضي المنهجية المتبعة بعدم تقصد ذکر الشخصيات 


(۳) أشرت إلى هذه الإشكالية بقدر أكر من العمق والتفصيل في بعض أبجاڻي› 
انظر مثلاً: عبد الله البريدي» انغوذج تشخيصي وإطار بحي مقترح لدراسة ظاهرة 
التكفير باعتبارها مهدداً للأمن الفكري»ء» ورقة قدمت إلى: المؤعر الوطني الأول للأمن 
الفكري» كرسى الأمير نايف بن عبد العزيز لدرامات الأمن الفكري» جامعة الملك 
سعود؛ الرياض› ۹۹۹ 


لذاتهاء إلا ما يتطلبه السياق المنهجي و/ أو التوثيقي» وذلك 
ا لا أتتبع شخصيات بعينها وإنما أرضة قا فکرنا عاماً) 
في الفسطاطين السلفيين» الستّي والشيعي. وتأبى المتهجة 
العلمية التي أتبناها اقتراف «خطيئة التعميم»ء إذ ليس كل 
سلفي هو داخل بالضرورة في نسقية «العقل السلفي» الذي 
أوصّفه في هذا الكتاب» a‏ 
معتدلة هي خارج نطاق هذا التوصيف بقدر أو باخر. بل حتى 
الأسماء التي ترد في ثثنايا البحث» لا يلزم أن تكون متلبسة 
بكامل مفردات النسقية السلفية. 


محاور البحث 
ف ضصوء مشكلة البعحث وأهدافه» RSL‏ تناول 


ا 


- مدخل إلى الاندماح الاجتماعي في السياق الطائفي. 


- السلفية في الرواقين السنّي والشيعي: رؤية تحليلية 
عامة. 


التصنيف والتنميط والهوية والتعصب في محیط العقل 
اا 


الاجتماعى. 


- المشكل السلفي والفعلان البحثي والثقافي. 
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RE EER E IN 
المخقدة مع التشديد على أنتي قد توخيت أغلى درجات‎ 
الحيطة بأن تكون هذه المعالجة منهجية وشفيفة إلى أبعد‎ 
حد» مع ابتعادي في الوقت ذاته عن كافة الأطر التي تجرنا‎ 
إلى أبعاد أيديولوجية. والله الموفق.‎ 


عبد الله البريدي 

دة المملكة الغريية العو دة 
A4۳۸‏ 
ATAK‏ ١م‏ 


)( 
مدخل إلى الاندماج الاجتماعي 
في السياق الطائفي 


تُمة آراء تو کد الدور المحوري الذي تقوم به «الهوية 
الشرقاوي» »)۲٠٠١‏ مع تقرير بآن تلك الهوية ليست حتمية» 
بل هي صتنيعة الثقافة خضوعها لور والاختيار 
CTE N)‏ ومن ثم فإنه يسعنا تدعيم الاندماج 
الاجتماعي» الذي يُنظر إليه على أنه مفهوم ينشئه المجتمع 
بغية انتقال أفراده وجماعاته من المواجهة والصراع إلى 
التكامل والتغاشه بدا بالتفاعن» ورور ا تاتف 
من الممارسات مثل «الوصم الاجتماعي» (أبو فراج والبارء 
اقا ى ا لان 
من القات ومسميات ووصمات (عہااeطھ1)‏ لا يتقبلها كل 


۲۹ 


رف الم الا لا ن ن ا 
«الروافض» للشيعة > والسلفية الشيعية تستاخدم لقب 
«النواصب» (الموسوي» ۱۹۸۸؛ الهطلاني» .)۲٠١۹‏ 
ويؤكد البعض أهمية الديمقراطية وتبني مفهوم المواطنة 
كأساس للدولة من أجل حل المشكل الطائفي وترسيخ 
التعددية وتحقيق العدالة الاجتماعية (محفوظ› ۸١٠۲؛‏ 
شہیب » °1۱( ولکن ما الحل ف کات الديمقراطية معبة 
أو بعيكدة المنال في عالمنا العربي في المدى القريب أو 
المتوسط؟ بالطبع › یجب أن يتجاوز الحل مجر د انتظار الحلم 
الديمقراطي»ء عبر مساهمتنا لعقلنة الحّراك الفكري وأنسنته» 
ولا سيما أننا تصدر من الإسلام الذي يُعلي من شأن 
العقلانية واللانسانية والمحبة والتعايش. 


يدور المعنى اللغوي للاندماج حول معانٍ جوهرية مثل 
لاجتماع» و«التماسك» و«الالتفاف» و«التداخل) 


(1) من دواعي التسمية ما ذكره الأصمعي من أن الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم 
طالبوه بأن يتبرأً من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهماء فقال: «لاء إنجما وزيرا 
جدي٤»‏ فترکوه ورفضوه» وسموا رافضة لهذا السبب» والشيعة والسْنة المعتدلون لا 
يقرون مهذه التسمية» انظر: حسن العلوي»› عمر والتشيع - ثنائية القطيعة والمشاركة› 
(لندن: دار الوزراءء ۲۰۰۷)» ص ۲۹۹. 

(۲) السلفية الشيعية تستخدم مسمى «النواصب؟ء لاهم يقولون إن آهل ألسلة 
أو أكثرهم قد ناصب أهل البيت العداء وغصبوا السلطة من الإمام عليء وأهانوا 
فاطمة الزهراء وظلموها - رضي الله عنهم أجمعينء انظر مثلاً: إبراهيم المطلاني؛ 
الشيعة السعوديون - قراءة تار ية وسياسية (بيروت : رياض الريس للكتب والنشر› 
۲***4( 


۲۲ 


والتافا :على أن الدر ن الداخلة فى أل الكلة 
ادمج»» حين نقول «اندماج» تفيد فكرة التقدم الطوعي أو 
الاختياري في عملية الدمح المستهدف» بخلاف لو قلنا 
«إدماج» - بدون النون - فهي تفيد أن الحَّراك يأتي من 
خارج الذات» وفي هذا دلالات مهمة» حيث تعكس 
مستويات وقوالب مختلفة من عمليات الاندماج والإدماج› 
فثمة شخصيات وجماعات تمتلك مقومات المشاركة 
الطوعية» ومن ثم فهي بحاجة إلى «تحريك يسير»» وهنالك 
من لا يتزحزح إلا برافعات ضخمة» فكريا وسياسيا وقانونيا 
ومجتمعيا. ولهذاء لا مناص من تحميل مصطلح الاندماج 
الاجتماعي لنوعي المشاركة الطوعي والاجباري» على أننا 
تحيل إلى تفليب الطوعي ها أمكن قهى الأقدن على 
اختراق حاجز الأفكار وال والاعتقادات» كما أنه الأدوم 
ا مع قابليته للنمو أفقياً ورأسياً. 


وأما المعنى الاصطلاحي للاندماج الاجتماعي“ فهو 
نسبي» حيث يطوّر كل مجتمع بعض الأساليب والعمليات 
التى تنقل أفراده وجماعاته من حالات المواجهة والتنابذ 
والقطيعة والصراع إلى المصالحة والتعايش والتعاون والتوافق 


(۳) انظر مثلاً : لسان العرب» القاموس المحيط› الصحاح في اللغة» مادة: دمج. 


(4) هنالك تشابك مفاهيمي ن الاندماج الاجتماعي {Social Integration,‏ 
(«usi0اnc!‏ والعدید من المغاهيم الأخرى مثل : التضمين الاجتماعي والاستبعاد أو 
الإقصاء الاجتماعى» غير آنه لا يعنينا فك ذلك الاشتباك فى هذا البحث المختصر› 
بخاصة أن ذلك سيجرنا إلى صبغ الطرح بنزعة أكاديمية أكبرء وهذا ما لا أريده. 


۳ 


والتكامل (صالح» ١٠١۲)؛‏ عبر تبني آليات سياسية وقانونية 
ومجتمعية تقرر الحقوق والواجبات والأهداف العامة» 
وتضمن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكافة الأفراد 
والجماعات على أساس المواطنة لا الطائفة أو العرق أو 
الجش: 

هنالك العديد من المقاربات المقترحة للاندماج 
الاجتماعي» ولعلي أعرض بعضهاء كما يلي (الشرقاوي. 
(Y1‏ 


)1( نموذج السيادة حيث تهيمن الثقأافة القوية على ما 

(۲) نموذج التسامح» وفيه يُنظر على آن الثقافات 
متاو نة ولا هيمنة لتیار على حساب الآخرء ومن م انتفاء 
الحاجة إلى استخدام ميكانيزمات دفاعية لحماية الخصوصية 
القافة او الطاتفةة ها نيد لت مجتمع متنوع الثقافات 
والطوائف. 

(۳) نموذج الحوار الذي يقضي بإشاعة أجواء الانفتاح 
على الآخر والفضول الثقافي» الأمر الذي يدعم التعددية 
الثقافية. 

ومن المفيد الإشارة إلى أن الإطار القانوني الدولي لم 
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يتجاهل مسألة الاندماج الاجتماعي» بل بذل جهوداً في سبيل 
تعضيده وترسيخه في سائر الدول» ومن ذلك «مؤتمر القمة 
العالمي للتنمية الاجتماعية» المنعقد في الدانمارك عام 
٥..ء.مء.‏ الذي خلص إلى ضرورة المعاملة العادلة للأفراد 
والجماعات مع إقرار جملة الالتزامات» ومنها ما يتعلق 
بالاندماج الاجتماعي (الهيتي» .)۲٠۰٠۹‏ 


ونحن حين نتحدث عن الاندماج الاجتماعي في الستای 
الطائفيء لا نتوهم أننا قادرون على تحقيق ما يسميه البعض 
ب «نموذج البوتقة» ا۴0 ع«نااء۷) الصاهر للأفكار بما يقرب 
الثقافات بعضها من بعض» بل يكفي تحقيق «نموذج 
الفسيفساء» الذي يتأسس على تحقيق التعايش والتكامل على 
قاعدة صلبة من التنوع والتعددية والخصوصية (الشرقاوي› 
٠‏ )) أو كما يعبر عنه بعض الباحثين الغربيين ب «(صحن 
السلطة» عوضا عن «البوتقة الصاهرة» (الغڏذامي» .)۲٠٠۹‏ 

وبعد التناول المفاهيمي الموجز للاندماج الاجتماعي في 
باحة استجلبت فيها المسألة الطائفية قدر المستطاع» يحسن 
بى الانتقال إلى استعراض الأدبيات العلمية) وبالأخض 
الدراسات العربية التطبيقية ذات العلاقة. لم أعثر على 
دراسات تناولت بشكل مباشر الاندماج الاجتماعي والمسألة 
الطائفية» ما يجبرني على الاستئناس ببعض الدراسات 
التي تمنحنا نتائجها فرصاً لاستكشاف بعض الزوايا المعتمة 
في موضوعنا المبحوث مع التنويه أن تلك الدراسات قد 
توسلت جميعها بالأسلوب الوصفي الكمي» ما يجعلني 


f 


E TEDE ET 


هنالك أبحاث عربية تطبيقية عديدة تؤكد انتشار التعصب 
الطاتقی کے الدول العربة وهو كلك الدراسات درا 
كويتية 7 والأحمد» )۲٠٠*۲‏ خلصت إلى نتيجة خطيرة» 
تتجسد في أن ٩١‏ بالمئة من العينة ۷٠٤١(‏ طالب وطالبة في 
جامعة الكويت) ترى بأن التعصب الطائفي منتشر في العالم 
العربى» وقد جاء التعصب الطائفى فى المرتبة الثانية بعد 
ت ايت اللنة اع احص اا و 
AR Oa NE E‏ 
الطاتي جاء فى المرقة النانة بن ١‏ بالمنة ذلك 
و ا ی ع ا 
الد ن و ا 
الک ته ويؤيد ۸١‏ بالمئة ضرورة العمل على اتان داء 
التعصب في إشارة إلى ترسخه وخطورته. وفي دراسة كويتية 
حديثة (وطفة والشريع» )۲٠٠١‏ طبقت على عينة من الطلاب 
والطالبات بلغت ۱۹١‏ فى جامعة الكويت» تبين لنا أن 
التعصب الطائفى جاء فى ا اة و ا اة 
نن االتعضبت القبلي الذي حاز على ٩۳‏ بالمئة» ثم يأتي 
التعصب العائلي بنسبة ۷4,١‏ بالمئة» وتظهر نتائح الدراسة 
أن ۸4,١‏ بالمئة من الطلبة يرغبون في إزالة التعصب الطائفي 
بشكل نهائى» وتنخفض النسبة إلى ۸٦,٤‏ بالمئة إزاء 
التعصب الل وقد أبان الطلبة أن الحكومة يجب أن تركز 
على سارب التقصت :الطاتي ۷6,۹7 بالفة) بتكل كر ن 


۲٦ 


التعصب القبلي ٠٥,۸(‏ بالمئة)» كما توضح تلك الدراسة أن 
٥6‏ بالمئة من العلة ترى أن المتقفين اوؤرجال-الدين 
والإاإعلاميين ينشرون التعصب بكافة أشكاله. 


وانتهى استطلاع ميداني لعيّنة بلغت ٠۷١‏ طالباً وطالبة 
في تسع جامعات لبنانية إلى أن ٠٠,1‏ بالمئة من العينة لا 
تفضل العيش في مناطق تعددية» بل تفضل مناطق يغلب 
غ ا ا الي رة إلا رار ف ا 
منهم إلى أن لبعد الطائفي أهمية (تتراوح بين أهمية قوية 
ومخدودة فى نكوي شبك امدق و خلت رة 
فة اة عي عي رام هشال وال في 
الجامعة اللبنانية) إلى أن البعد الطائفي يوؤثر سلباً ا 
الاندماج الوطني والاجتماعي» حيث توصل إلى أن نسبة 
يغلت الأتعة الطائفى: على الوطتى اورت ۸ ابالمتة؛ 
وإزاء البعد الاجتماعي انتهت هذه اا إلى أن قرابة ٦۷‏ 
بالمئة من الطلبة لا يبدون تشجعاً للتعاون مع من ينتمي إلى 
طاققة أخرئء كما أن .البعد الطائفي. شوش غلى مسال 
انيري الرا لاه جت عا ا رر ٠‏ بال 
من الطلبة على تلك الهويةء مفضلين هويات آخرى (رحَال» 
۹( 


)٥(‏ الدولية للمعلومات» ٦٠٠۲ء‏ نقلاً عن ٠‏ «استطلاع ا في آوساط طلاب 
لبنان يظهر تمسكاً بالمواطنية رغم موجة الطائفية والمذهبيةء» جريدة الشرق الأوسط 
(لندن)» ۲۰۰۹۹/۲/۱۵. 


¥ 


ير افر اعافد الا إن ا و لاه ولل 
أسلّط الأضواء على خطورة مسألة التساهل في فضح الدور 
الو ا ل ا س ف کا 
جو الصوت الطات لدي هرا ا جاع ديد فى 
عالمنا العربي والمسلم» فثمة من يزرع فتائل القطيعة 
والتشرذم والتناحر» إن بشكل مباشر أو غير مباشر» وكل هذا 
يستوجب نضالا فكريا للتحذير من ممارساتهم الفكرية الرديئة 
التي تنفخ روح الكراهية والتباغض والتنافر. 


۲۸ 


(r) 
السلفية في الرواقين الي والشيحي‎ 
رؤية تحليلية عامة‎ 


المصطلح «کاتن ثقافي دینامیکي» ۰ حبث تتجدد دلالاته - 
المعلنة والمضمرة ‏ ووظائفه في ضوء تفاعلات البشر في 
محيطهم الثقافي وفق ما يملكونه من معنقدات وقيم ومفاهيم 
وأمزجة خاصة» والمصطلح بالتوصيف السابق له انعكاساته 
على الوعي واللاوعي الثقافي وما يمكن آن يترتب عليه 
من الرؤى والاتجاهات التي قد يترجَّم بعضها إلى خطط 
وبرامجح ومشاريع بناء وتغيير وإصلاح› ويتأكد ما سبق في 
حالة المصطلحات «العابرة أو المرتحلة» عبر حدود الزمان 
الان 


وقبل الولوج في إيضاح بعض معالم مصطلح «السلفية» 
وآبرز الانعكاسات المفاهيمية والفكرية في دائرة حديشنا عن 
الاندماج الاجتماعي» أشير إلى أن هذا المصطلح على قدر 


۹ 


کب هن الغموض والتعقيد و«المراوغة) من جڙراء عوامل 
عديدة» ومن بينها آنه نموذج للمصطلحات «العابرة أو 
المرتحلة» زماناً ومكاناًء كما أن معالجته في الغالب تتخللها 
أبعاد آيديولوجية وسياسية مع وجود طيف سلفي متنوع (أبو طه»› 
٤‏ عمارة» ۲۰۰۷؛ البریدي» ۲۰۰۸)» ما اوجد تحیزات 
ضخمة» سواء «تحيزات المع» أم «تحيزات الضد» اللذين 
لان لها مالا تفه من الففائل اوالمر انا :ويدفعان عنها 
ما هي متلبسة به من تشدد وتطرّف في بعض الجوانب العقدية 
والفقهية والفكرية والسياسية والاجتماعية والسلو كية أم المبالغة 
في تقبيحها وغمطها حقوقها وامتيازاتها ورميها بالتهم جزافاً 
(الريدى 04 اوها فرظ رر بے عل اديت على 
أن البحخث لا يتوجة إلى تجمعات أو شخصيات سلفية 
بعينها'» كما أنني لا أروم التعميم ولا أرتضيه فهو خطيئة 
منهجية أترفع عنهاء وعلى هذا فالأضواء مُسلطة على «نسق 
فكري معين)» نحدد معالمه وسماته عبر الإتيان على أبرز 
دات ها تة اة الس ة والجيعة. 


وا ی ر ف اق ها ا ا 
الكشف عن إستشعاري بأن النقد الذي أوجهه إلى السلفية قد 
يستغل من قبل البعض بطريقة تخرج عن نطاق الموضوعية 


(1) هنالك أطياف فكرية _ في انحيطين الس والشيعي - وإن اتسمت ببعض 
مات السلفية التي أذكرها في هذا البحث. إلا أنها تنأى بنفها عن الكثير من مواطن 
الانغلاق والتشدد المفضيين إلى القطيعة أو الاختصام مع الآخرء وأنا أقرر هذا من 
باب الموضوعية والإنصاف. 


البحثية إلى نوع من التصفية التاريخية أو الفكرية أو الطائفية 
أ الخاسةة وعدا ها لا افر اطلافاء غر أن ذلك اللاك 
اللامنهجي لا يثنينا عن القيام بمهمة البحث العلمي النقدي 
باشتراطاته المنهجية والأخلاقية في ضوء ما نراه محمَقا 
اا اوا و 
ومستجيبا لتحديات مشروعنا الحضاري العربي الإإسلامي. 
ويتعين على التنبيه إلى أن معالجتي لمصطلح السلفية لن 
تكون ذات أبعاد دلالية مفتوحة» بل ستكون مشدودة لكل ما 
عساه يثري فهمنا لأبعاد «الاندماج الاجتماعي» وتأثير العقل 
السلفي فيه» وهي مهمة عسيرة للغاية» ولكن حسبي بذل 
الوسع البحثي» مع الالتزام بالرجوع إلى عدد من الأدبيات 
الملائمة لطرفي السلفية» الستية والشيعية» وفاء بالأطر 
ا 

باتت «السلمية» من المصطلحات ذات الحمولة السلبية 
المتزايدة في نظر الكثير ممن هم خارج نطاقها الديني 
والفكرئ فهى مزادفة إلى حك كر لمغائن«التشدد 
و«الخطرف» الفا اسر ا ا کل ا 
«العتف/ الإرهاب»٤ء‏ وبالذات فى بعض السياقات الدولية. هذا 
الاه يدفع المحيط الي ن أن اق فيه عن دا 
المصطلح «السلبي" فالأكثرية الشيعية ترفض الاقرار 

0 شن غل الإا ها ل آذ مل هدا ا کار من ل يرين ى الط 
الشيعي» هو ما جعلني أقدّم «الشيعي» على «الستي» في عنوان الكتاب السلفية الشيعية 


والسْلية› وذلكڭ لتأكيد الملصطلح والتشجيع عل الإاقرار به. 


۳١ 


ب «سلفية شيعية» (انظر: الحوار مع بعض الرموز الشيعية في 
لبنان: أحمد صادق وعبد الله فحص وعادل حريري» في : 
جوني» ۲۰۱۲)» ويتضح هذا فيي جوانب عديدة» ومنها 
استخدام هذا الطيف الشيعي ل «السلفية» كمقابل ل «الشيعة»» 
مع محاولة البعض ربط التشدد والتطرف ب «السلفية الستية» 
والتغاضي غير المبڙّر عن ما يقابله في رواق «السلفية 
الشيعية»» ومن ذلك - على سبيل المثال - ما نجده فى كتاب 
السلفيون والشيعة الذي جاء في مقدمته نص يتبرأً وينكر 
رود ال العف حيبت قزل لفت ربا مدد 
كو ت العا ن الكو والعة ف ا ب 
الطرفن ملاعلاف وتهاد فى جائ فقدية جا 
رزجو ريح مل ا لاحات به رن ن له 
العدرسة السلفية الضرامة والحشدة فى ما تراه افا عفدنا 
E E E‏ 
(الصفار»ء :۲٠٠٠۵‏ ۷). 


ومع هذا»ء ثمة آراء شيعية تة بالاعتدال والعمق 
واللإإنصاف تعترف ب «السلفية الشيعية» (الجابري» ۸١٠۲؛‏ 


(۳) أرجو ألا يُفهم من السياق السابق أن تحليلي يتجه إلى حشر «الشيخ حسن 
الصفار» ضمن دائرة «السلمية الشيعية٠»‏ فالسياق اقتضى استدعاء ما جاء في كتابه من 
زاوية أاصطلاحية» لبيان بعض جوانب عدم الاعتراف» أو ربما عدم الوعي بوجود 
«الستلفية الشيعيةا. مع وجود نزعة بتيرئة الذات واتهام الاخحر بالتشدد»ء وهذا ما لا 
يرجى نفعه في السياقات القي تنشد تحقيق التقارب والاندماج الاجتماعي بين الفصيلين 
الستي والشيعي. 


:ا 


حب الله» »“)۲١٠١‏ وبعضها لا يكتفي بالاعتراف الصريح 
بل يغذيه بالتحذير من مغبة السكوت عن مجابهته (حب الله 
۲). وحين نقرن التحليل العلمي الرصين بالواقع 
المحسوس نخلص إلى أن «السلفية الشيعية» حقيقة لا يمكن 
ردهاء فهي حاضرة بوصفها «نسقاً فکریاً؛ یمکن تتبعه وتوصیفه 
عبر محددات علمية معينة» ولعله يحسن القول إن النسق 
السلفي لا يختص بطائفة محددة» بل هو نسق فكري عام لا 
یفلت منه دين ولا طائفة ولا ایدیولوجيا (البریدي»› ۲۰۰۸؛ 
الجابري» ۸*٠۲)ء‏ فثمة سلفية شيعية وآخرى سْتية وثالئة 
ضوفة اوهكذا وآنا على فين بان تغريز سلو التيار :الشيعى 
الةل فى الاعر اف فير الخطن الل ال 
والتحذير «الشيعي» من تطرّفها وخطورتها سيعيننا في العالم 
العربي على مجابهتها هي وأختها (السلفية الستّية)» بمنظور 
تکاملي تعاضدي ارا بخاصة أن الأدبيات تكشف لنا 
أن نقد «السلفية الشيعية» من قبل الباحثين والمفكرين الشيعة 
أقل بكثير من النقد «الصارم الشفيف» الممارس للسلفية السْنية 
داخل الرواق الستي» ما يعني وجوب تحملنا للمسؤولية 
الفكرية» كاملة ر أليس كذلك؟ 


)٤(‏ انظر أيضاً: نذير الماجد» «الرؤية الدينية للمرجع فضل الله في دائرة 
الاستهداف السلفي واللاستکباري»؛ بنات» موقع المرجع محمد حسین فضل الله» 


http://arabic.bayynat.org.1b/nachatat/29032007.htm > , (T+ ¥)‏ < 
وحسن اللصطفى › #السلفية الثيعية.. الوهابية معكوسة»» صحيفة الوقت البحرينية؛ ۹ 
.YirvV/t‏ 


)١(‏ انظر أيضاً: المصدرين نفسيهما. 


۳ 


وأخذاً في الاعتبار ما فرط تقريره أشير إلى أن مصطلح 
السلفية اكش اسكةرارا وتجذرا فى الرواق الستى امه فى 
الرواق الشيعي» فهو مستخدم على نطاق واسعء سواء في 
الحياة العامة أم الأدبيات العلمية والفكرية (أبو اللوزء 
۸ البريدي» +۲۰٩۹۸‏ شحادة» .)۲٠٠١‏ فى الإطار 
السّي» السلفية» في نظر الكثيرين من محبيها قد تصل إلى 
# (مساوية» ل نفسه» وينطبق هذا على مجمل 
الطروحات الشعبية التي تذهب - مثلاً - إلى أن «السلفية هي 
ا ا ر ا 
یتر کھاء. کما ینطبق هذا إلى حد کبیر أيضاً على الکثير من 
الطروحات البحثية والفكرية السلفية المتخصصة»› فالسلفية - 
کا هول أحد رموزها ومنظریها - لا تعنى عندنا اکرو هھ 
الإسلام الصحيح الموافق للكتاب N‏ للل 
الصالح» (عبد الخالق» ۲١٤٠ه/۱۹۸۲م: »)١١‏ والسلفية - 
بحسب رمز سلفي آخر - «لا تخالف الكتاب والستة فلا تقبل 
المتافة NS‏ أما السلفية المدعاة فهى محل نظر» 
(الفوزان» ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۰م: .)١۳‏ 


ون کن الاق في دا ا و ج ا الرس ی 


(1) هناك مصادر كثيرة تعرض الطروحات السلفية السنية في حيطها الشعى 
وأطرها الاجتماعية التي نمثل انعكاساً للفهم السلفي الذي يتلقاه الطلاب والأتباع 
عن المرجعيات السلفيةء ومن تلك المصادر موقم «(شبكة سحاب السلفية؟: :ما > 


www.sahab.net > , 


۳٤ 


المجمل. تعلن «السلفية الستية» التزامها بالنص الشرعى 
A A A E e a‏ 
«التفصيلية»» فهو الركيزة المحورية للفكر السلفى» اتكاءً 
على الادلة الشرع برأنرال اسلف الالح ى رلكل ساف 
صالح» مع ما يقتضيه ذلك من مناهضة الإحداث بالدين بناءً 
على الرأي والقياس ونبذ التأويل العقلي للنصوص (جدعانء 
ااب اشاي لري الع لي 
الحديث والفقه». وكل ذلك الاشتغال. مشدود إلى المساتل 
ادات و ا ا اة وهر جل صح لحك 
المقاصدي» فى الفكر السلفى» تنظيراً وتفكيراً وتطبيقاًء ما 
أرة اعات اة كر دن 0007 الرندى»: 
۹*۸( 


وبعد التعريف المجمل بمصطلح «السلفية الستية» أشير 
إلى ننيجة خطبرة وهی دات دلالات کبیرة فی سباق بحٹنا فی 
لاندماج الاجتماعي»ء وهذه النتيجة 5 على رصد 
لمسيرة المصطلح وارتحاله عبر حدود الزمان والمكان في 
IAS ES e E‏ 
القرن Aa‏ الميلادي - كان هو الفضاء الذي تمدد 
فيه مصطلح السلفية من خلال دعوة محمد بن عبد الوهاب 
D9 (‏ ت کیا فک اپ ت ا مرت 
المصطلحَ إلى ذلك اة ولا سيما أن ابن تيمية كان يصرح 
بجواز الانتساب إلى مذهب السلف» وقد استمر استخدام 


المصطلح في الجانب العقدي. إلا آنه يمكن القول إن ثمة 


۳٥ 


توجهاً جديداً ظهر للتعبير عن «الدعوة) التي كانت تتماهى إلى 
حل کي م «العقيدة) في تلك المرحلةء غير ا بدا نوع 
من التمايز يظهر على خارطة المصطلح»› فی حركة تشبه 
انسحاب المصطلح من تجسيد «فكرة» إلى التعبير عن «من 
يحملها)› وأخذ ذلك الاتجاه ينمو درا طيلة القرنين ۳ 
و٤٠‏ الهجريين. وبدهيٌ آن المصطلح حين يتجاوز قنطرة 
«الفكرة» إلى تخوم «الآنا)» فإنه يكون ل شا لا کتساب 
حمولات «تحيز» سلبية» لا يزيدها الوقت إلا حدة و كما 
وهذا يعني أنه قد تلق «إهاب» أو صنع «وعاء» للاحتواءء 
أو للإحداث التراكمية فى مفردات ذلك الفكر» سواء النظرية 
آم المفاهيمية أم السلوكية» بالإضافة إلى ما تفرزه تلك 
وف تعرز ذلك ف النصف الاخير من الفرة 6 الهجرئ: 
رها ما اود وة تاطا للف ضور #المغاصر هة 
وهي التي نخصها بتحليلنا وتشخيصنا؛ سواء من حيث 
مفرداتها الفكرية واتجاهاتها النفسية أم تفاعلاتها الاجتماعية 
ومارسانها التطقة (البريدى 5۸ . 

ولا تختلف «السلفة الكة في إطارها المرجعي العام 
عن «السلفية السْتّية)» فالسلفية الشيعية تعلن التزام الكتاب 
والستة» مع انضغاط «قائمة السلف» لديها واقتصارها على 


(۷) للمزيد حول تتبع التحليل التاريخبي والدلالي لمصطلح السلفية ‏ السنيةء انظر 
كتابي : السلفية والليبرالية - اغتيال الإبداع في ثقافتنا العربيةه .۲٠٠۸‏ 


۳٣ 


«أئمة آهل البيت» بسبب «ميلهم الإيماني المتصل بالمكانة 
السامية التي كان يتمتع بها الأئمة» والتزامهم التام بالنص 
الشرعي» بمعنى أنهم كانوا ملتزمين بحرفية النص من غير 
نظر إلى العلل والأسباب»» وكرهوا الكلام العقلي واعتبروه 
مراءًٌ لا فائدة من ورائه بخاصة في باب العقائد» حيث 
كانوا يؤمنون بوجوب التسليم للنص المقدس (الجابري» 
E EE LE UE E ER‏ 
على - رضى الله عنه - وعصمتهء والإإجلال «التقديسى» له 
(السيف» ۲٠٠۲ب‏ شريعتى» ۷٠٠۲؛‏ عمارة» ۷( 
لدرجة تصل عند بعض السلفيين إلى تفضيله على الأنبياء من 
أولي العزم» ومنحه هو وبقية الأئمة صفات التحكم بالكون 
والخلق (شريعتي» .)۲٠٠١۷‏ آي «إسباغ قوة إلهية عليه وعلى 
E O E E‏ 


ومن الركائز العقدية التي حافظت عليها «السلفية 
الشيعية» المعاصرة الإيمان ب «الإمام الغائب»“ ٠‏ واتهام 


(۸) يؤمن الشيعة بما يسمى ب «الغيبة الكبرى» للإمام المهدي الثاني عشر - 
محمد بن الحسن العسكري المولود سنة ۲۵۵ھ (۸1۹م)» حيث يؤمنون بأنه غاب في 
مکان ما (غتلف حوله) وذلك عام ۳۲۹ھ ٩٤٩(‏ ۔ ١٤۹م)ء‏ وآنه سيعود في نهاية 
الا وملا رضن : ففطا وغدلا كا لت طلا وخورا و انظر دمغلا ايد 
الكاتب» تطور الفكر السياسي الشيعي - من الشورى إلى ولاية الفقيه (بيروت : 
دار الجديدء ۱۹۹۸)؛ توفيتق السيف» نظرية السلطة في الفقه الشيمي (الدار البيضاء: 
المركز الثقافي الحربي» ۲٠٠٠)ء‏ وكولن تيرنرء التشيع والتحول في العصر الصفوي› 
تقديم حيدر رحب الله؛ ترجمة وتحقيق حسين علي عبد السار (كولونياء آلمانيا : 
منشورات الجمل» )۲٠١۷‏ 


۳۷ 


E E ROE 
الصلاة والسلام» بل ولعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر‎ 
وعثمان» وعائشة واخرين» وجاء «التشيع الصفوي» ليعزز‎ 
هذا الاتجاه لدئ السلفية االشعة (شريعتي» 2)۷ لدرجة‎ 
E I TE 
«أمر بسب الخلفاء في تبريز هارا‎ alot - €۸7( 
: (نعمة الله الجزائري فى كتاب الأنوار النعمانية» نقلاً عن‎ 
الجابري»› ۹*۸ 4( وهذا الأمر آدی بعالم الاجتماع‎ 
العراقي علي الوردي إلى القول إن الصفويين أدخلوا في‎ 
: 4 ال ا اصت به وشوهت سمعته» (الوردي›‎ 
كا غ ال الصوریا إلى تاين لون من‎ 
«الشعبوية الشيعية» أو «التشيع الشعبوي»ء المعلى للعرقية‎ 
الفارسية على حساب العرق العربي (شريعتي» ۷١٠۲)ء وبعد‎ 
ا ق الجر و الات‎ 
والعراق مراكز الفكر السلفي وتأثير الشخصيات الاخبارية''‎ 
(الجابري» ۲۰۰۸). وفی هذا السیاق» یری على شريعتى أن‎ 
سبب الاستقطاب الطائفي هو ميل السلفية الستية إلى «التسنن‎ 


(۹) من سمال إيران وتحديداً مدينة «لاهيجان» خرج إسماعيل الصفوي وأعلن 
نفسه ملكا في «تبريز»ء» ونسب لنفسه مات لم تكن موجودة في الفكر الشيعي الإمامي»› 
وتذكر روايات أن الحال وصل به إلى ما يشبه تأليه نفسهء ومن المفارقات أن أآمه 
مسيحية واسمها مارتا ينت أوزون حسن» وجده من جهة أبيه سن شافعى واسمه صفي 
الدين الأردبيلء انظر مثلاً: الکاتب (۱۹۹۸)؛ الأهر ازى 0)5١‏ يران إيران 
التشابك الطاثقي والقومي. 

)٠١(‏ ويسمون بآرباب الأخبار وأهل الحديث والنصيين» أي الذين يعتمدون على 
النصوص الشرعية وتجافي الاجتهاد العقلي. 


۳۸ 


لامر ول اة اة إلى «الشم الففرى ‏ . 


ولو عدنا إلى السلفية بإطارها العام - الستّي والشيعي - 
لأمكن القول إنها تتلبس ب انصوصية مفرطة)» وإنها تعوّل 
كثيراً على علماء الدين والفقهاء - بمختلف مسمياتهم - › 
غير أن الدقة تقتضى الخاكيد. على أن «البلفية الشيعةة 
کوس «(تبعية مطلقة» للعلماء والفقهاءء أو ما پسمی 
ب «المرجعية» (الموسوي»› ۱۹۸۸؛ شریعتی» ۲۰۰۹۷؛ تيرنرء 
ي عك لكان التخظي: السلفي الح 
آقل من نظيره الستّى الذي يعانى انشقاقات واسعة على 
اخسون الفكري والحر کي على حد سو اء» والمشهد یکشف 
لنا أعدادا كبيرة من التجمعات والأحزاب السلفية (البريدي»› 
۸ الخيّون» ٠٠٠١‏ ب). ويمكننى إضافة ملاحظة لها 
هي الأخرى دلالاتها وانعكاساتها في سياق الاندماج 
الاجتماعى» وهي أن البلفة الستة ٠‏ أميل إلى العفوية 
ومجافاة الأطر التنظيمية والعمل الجماعي الحركي المنظم 
(جعفر وفؤاد» .)۲٠٠۷‏ بخلاف السلفية الشيعية التى أفلحت 
الى عد كير قن دما لوین ا نويله إلى مو بات 
تابعة للرموز الدينية - مع توافرها على قدرات مالية ضخمة 
من خلال تمرير السلفية الشيعية ل «عقيدة الخمس»› 
والتي تقضي بإلزام أتباعها بدفع ۲٠‏ بالمئة من أموالهم» 
علي أن قرالا ية نكر «الخمس) وتخت رها ادف 


۲ علي شريعي› التشيع العلوي والتشيعم الصقوي› ترحمة حيدر يد ط‎ )1١( 


(ہیروت : دار الأمير» ¥ (Ye‏ 


۲۹ 


سيئةا» لا يوجد سند علميٌ صحيح تستند إليه (انظر مثلاً: 


ثمة أمور مشتركة عديدة بين السلفيتين» ومنها الخضوع 
الك ار فة الط 0 ا د و 
ا اة ج ن ا مار 
۷ و اللو ولدى: اللفة اليحة ولا 
الفقيه فى عصر الغيبة) (انظر مثلا: الکاتب» ۱۹۹۸؛ 
شر یعتی › ¥° (YY‏ وهذا الأمر يفتح Ey ll‏ سض لفرض 
الاستبدادية السياسية وإخضاع الناس لها فحسب» بل أيضاً 
للتدخل السياسي ورکوتب موجة الكن للخت ب «العقل 
السلمى») وتحریکه د اتجاه يخدم الخاسي ویحقق أغراضه 
ويثبت دعائم سلطته وحکمه (شريعتي › ۷ عمارة» 
۷.).). وما سبق» يشكل تهديدا كبيرا للاندماج الاجتماعي» 
فح الاعن دصي اجن الل عل اة 
الطائفي» داخل البلد الواحد لإضعاف جميع الشرائح 
نتان والعراق ودول الخليج العربي. 

والسافاة ق اة ضا کي انها ارعان الى تح 

(۱۲) عدا ما يسمى ب «السلفية الحهادية» حيث تتأسس على معارضة الحكام 
باعتبار أنهم كفار أو لا بمتلكون سلطة شرعية» ويؤمنون بالخروح المسلح عليهم» أنظر 
ملا : أنور أبو طه» «السلفية الجهادية ومسألة الدولة»٠‏ في : مجموعة باحثين» السلفية - 


النشأةء المرتكزات» الهوية ([د. م.]: معهد المعارف الحكمية» .)٠٠٠٤‏ 


30 


الأتباع عن التفاعل أو التثاقف أو حتى الاستماع للآخر غير 
CNET OE OWN‏ 
۸ البريدي» ۸( بخية حجب الأضواء عن العقل 
السلفي» ما يتيح لهما فرصا كافية لاتمام عمليات التنميط 
(القولبة) وغرس بذور التصنيف والتعصب و«التمييز الطائفي» 
(أبو اللوز» .)۲٠٠۸‏ وتجهد السلفيتان لأن تجني من ذلك 
تراصاً أكبر في صفوف أتباعها وتعميقاً لمنسوب الإيمان 
بإطارها الشكرى: الأمر الذي يدفع الأتباع إلى تقديم 
التضحيات التى قد تكون فى بعض الأحايين أعمال عنف/ 
إرهاب» ا نعایشه کنا في عدد كبير من الأحداث 
التي يتورط بها السلفيون» شيعة وسئة. 
وتحرص السلفيتان على استدعاء التاريخ لايقاع الحاضر 
في أحابيل الماضي» والعمل على تمزيق أي رتق في البنيان 
الاجتماعى تشكل بفعل التياراث المعتدلة من الطرفين 
OL E ST COS aS‏ 
على: يا لشارات الحسين» دا ا ما يسمونة 
ب «المظلومية»» وهذه السلفية تستخدم هذا كمغٍ للكراهية 
والتنابذ والقطيعة التي قد تترجم لأعمال عنف مع الطائفة 
الأخرى. هنالك قصة رمزية تؤكد شدة تأثير مثل هذا اللون 
من الارتداد التاريخي القهري' للسلفية الشيعية» حيث يروي 
علي شريعتي ان راطا اا في مدينة «سبزوار» تقدم ال 
المحكمة بخصوص حادثة «مزرعة فدك» التي تعود إلى أيام 
الخليفة الراشد الثاني أبي بكر والسيدة فاطمة بنت محمد - 


٤١ 


رضوان الله عليهم أجمعين» وقام هذا الإنسان الذي يزعم 
آنه وريث شرعي لها بالمطالبة بقيمة بساتين فدك وقيمة 
الأجرة طيلة الوذ الماضية» وقام بتعبئة الاستمارة الرسمية 
فن المحکمة ٢‏ کا لی (شری :۵۷ ۹٥12‏ )): 


ومن استدعاءات «السلفية الستية» للتاریخ» ما ينناقلونه 
تى ادات ان 2 ال ۹ 0 الف 
)٠١‏ ومواقعهم ومنتدياتهم في الشابكة“" من اتهام 
الشيعة بتحريف القرآن الكريم» وبوجود مصحف خاص بهم 


(۱۳) تجهد السلفية الشيعية على إثارة هذا الموضوع على المستوى الجماهري 
العام» ولعل افتتاح قناة باسم «فدك» دليل على الرغبة في توريط الحاضر في فخاخ 
الاضي من قبل بعض الرموز السلفية الشيعية» ومن شواهد تطرف هذه القناة أنها تسمي 
أ ال الک ينه تة إل بي بكر الصديق» كما أنها وصفت زعيم حزب الله 
«حسن نصر الله» ب «حسن نصر عائشة» نجرد تلويجه بإمكانية توقف أو إيقاف الشيعة 
عن السب واللعن للخلقاء الراشدين ولعائشةء انظر المقطع المعنون ب ارد صاعق من 
فناة فدك على خطاب (حسن نصر عائشة)» المنشور بتاریخ ۹ على الرارط : 

< http://www .youtube.com/watch?v = 1][KwHCSxcLM >. 

(15) هي كثيرة جداً ومنها: موقع البة http://www .albainah.net>‏ > ؛ منتدى 
کل ألسلفيين < دهع معe fy‏ aاsaاaاww.kuس//:tpاh>‏ » وتحرص السلفية السْتية على طرح 
ذلك للجمهورء انظر مثلد مقطح اليوتيوب المعنون: الكتاب الشيعي : : فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب!!٠‏ المنشور بتاريخ ۲٠٠۷/١۲/٠١‏ على الرابط : 

< http:/fwww.youtube.com/watch?y = zefeozdOW6k > . 


١ 


يسمى ب «امصحف فاطمة!» وهم يحيلون في الغالب إلى 
كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب» الذي 
ا 
الأغلبية الساحقة من الشيعة ترد هذا الأمر» وتؤمن بأن هذه 
الآراء عارنة تماما عن الصحة> وقد أوردها خض علماء 
اة افر هن دون آي ليل آي برها ر بهي 
¥( 


و لامور الم كه السلفو (ال ةة ال كى تة 
مقابل «الآخر غير السلفى»/ البدعى/ الضال» سواء كان ذلك 
في الإطار السلفي الستي (البريدي» ۸٠٠۲)ء‏ أو في الإطار 
السلفى الشيعى (شريعتى» ۷٠٠۲؛‏ الأهوازي» .)۲٠٠١‏ فكل 
فرقة ترى أنها هي وحدها «الفرقة الناجية» وهي «الطائفة 
المنصورة» کون آخر الزمان» ونحو ذلك من التوصيفات ال 
وردت في بعض الأحاديث النبوية» ويتم اختطافها من قبل 
السلفة الستة والشة 

وتشترك السلفيتان في تتبع التفاصيل وخلق (ذهنية 
الاستفتاء عن كل شىء» ومطاردة صغار الأمور والمسائل› 
کا عن بلع الريق» هل يفطر في رمضان أم لا 
وربما يستفتون عن بلع الهواءء وتمتنع السلفية الشيعية 
والستية عن كف أتباعها عن الاقتيات على هذا النوع من 
التفكير المعوج الذي يصرر الإسلام وكآنه غول أو قيد» 
متناسين سماحته وتناغمه المدهش مع الفطرة الإإنسانية 
السوية» وهم - للأسف - يكرّسون هذه العقلية التجزيئية 


A 


افيه المتارفةه من أجل اكد الكجخة #النطلهةة لر فور 
السلفية. ' 

وك ل ال هة على هدا الافز بعالمو شات 
اة وك تكن لك المو رات ادى انه جب 
2 ب : » )10( 
فتوی. قفي اللإطار الشيعي : يحوي مویح الل الاي 
۹٩‏ فو .وف الاطار السنی؛ ينتظم موقع الشيخ صالح 
وراد ۹ة شرف جر اة أن السافة :اة 
أميل إلى اسشخدام الادلة الشرعية النفصيلية فى الفقاوئ 
الدينية من نظيرتها الشيعية» ويمكن ربط هذا الأمر بالنتيجة 
ال انتا إلا حول محوريه «المرجعية) لذ الا 
الشيعية» فالمرجعية بهذا المعنى كافية لاقناع الأتباع حتى لو 
لم يتم إيراد أدلة تفصيليةء وهذا يعني ال رور ااا 
الشتة اكير تارا وقدرة على تحريك الاتباع وتحشيدهم فی 
المسارات التى تختارها هذه الرهوز »ا ؤهذا آمر اله بدلالاته 
وانعكاساته» ويتطلب فى الوقت اا ا داخل 
التي تمتلك هذا القدر الباذخ من التأثيرء فمجرد كليمات 


وهن الحفيد أن آشير إلى تة حلصت لها ألاة قيب 


TY Ne بتاریخ‎ « <http:/f/www.sistani.org > (10) 


TANT N f ڍ بتاریج‎ <http://www.alfawzan.af.org.sa > (17) 


٤ 


فالا دفاتق و الممارسات اة المت وال عة بف 
إننى وجدت أن السلفية. الستية فك ألرت فى السلفية الشبحية 
E‏ ماا كن أن لت الغا ال 
EEE E‏ ا ر 
او ق ا ف 
التيار الليي: اة مع ترسح «عقيدة التقية)» الام 
الأن أن الملفة الشيعة دات اتك ن «القةه وتخدها توا 
من «الخنوع للآخر»» الأمر الذي يدفعها إلى الكشف عن 
كل ما تعتقد بغض النظر عن كل ما يترتب على هذا النهج. 
وس أوضصح هذه المسائل التصريح باللعن للخلفاء الثلاثة 
وللقول بردة كثير من الصحابة واتهام عائشة - رضي الله 
عنهم أجمعين» ومعلوم أن ذلك النهج من ا تقو يف 
الأبنية التي تشيّدها العقلانية في الطرفين لتعضيد الاندماج 
الاجتماعي على المستويات القطرية والقومية والإسلامية› 
E‏ ثمة اتفاقاً كبيراً داخل الرواقين السئّي والشيعي 
على أن من أهم المسائل المشعلة للصراع بين الطائفتين هي 
مسألة سب الصحابة ولعنهم» ولم يبد التيار السلفي الشيعي 
أي ميول إلى تجاوز هذه القضيةء بل إن الواقع المشاهد 
الاه يت امكنم خت بدا بال عك و الت والكن 
وتوجيه أقذع الهم الأمر الذي تسبب في إضعاف حركة 
التقربب بين المذاهت (جواد 0۳١١١‏ بل وتر الأوضاع 
في كثير من الذولء وبالذات في الغراق (الخيّون» ٠١٠١‏ 
آ) ولبنان (الزعبي» )۲٠٠١‏ والخليج العربي (آل غراش» 
1۹( 


0 


وربما يكون من البدهيٌ القول إن التشدد في السلفية 
السنية يفضي إلى تشدد في السلفية اة وال و 
(حب الله» »)۲٠١٠۲‏ وهذا ما يدعو إلى نبذ ما يؤجح 
الصراع وعلى رأسه السب واللعن للخلفاء الراشدين 
وان ا والتوقف عن اتهام الشيعة بأن لديهم 
مصحفا خاصا بهم (مصحف فاطمة) والامتناع عن استخدام 
المصطلحات التى تحمل عداء للآخر كالرافضى للشيعة أو 
الناصبي للست (الموسوي» ۱۹۸۸؛ الهطلاني» .)۲٠٠۹‏ 


a 


)<( 
التصنيف والتنميط والهوية والتحضب 


سأعمد فى هذا الجزء إلى إبراز بعض الأبعاد المتحلقة 
بال الف ركف ر بط جال اتو واليرب 
و«التعصب». وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع مشكلة البحث 
وأهدافه» ويعيننا على تلمس إجابات مبدئية أو تصورات أولية 
حول التصنيف والتنميط والهوية لدى العقل السلفي» وما 
يترتب عليها من تعصب يفضي إلى التأثير سلباً في الاندماج 
الاجتماعي في العالم العربي. وسيشتمل هذا الجزء على 
عرض النموذج التفسيري المبدئي الذي أشرت إليه في 
الأجزاء السابقة. 


وال جات ال ی عا و 
الأدبيات المتخصصة لا تتجه إلى إعطاء تعريف محدد ودقيق 
ل «التصنيف)ء بقدر ما تعطى توصيفاً له» وهذه ملاحظة 


¥ 


جديرة اباتع والتحليل من قبل الباحقين المعخصصين: على 
کا يمکنني اقتراح تعريف ل «التصنيف» يعكس الجوانب 
والدلالات التي تعنينا في هذا البحث على فهم «التصنيف» 
اة واتارة بوره فمطةة أرى أن الخصت هة هة 
«عملية ذهنية يَنسِبُ فيها الإنسانٌ فرداً أو أفراداً إلى جماعة 
ماء ومن ثم الاتصاف بسماتها الإيجابية والسلبية؛ بناءَ على 
خبراته التراكمية السابقة». 


هذا التعريف يحتاح إلى تفكيك من زوايا عدة» ولعلي 
أفككه على مهل عبر تحليل شبكي للكلمات المفتاحية (أو 

© «اعملية ذهنية)» «خبراته التراكمية السابقة»: فرط 
الول إن الظقل بالبساطة هو من أكبر البواغتث لممارسة 
«التصتنيف» (انظر مثلاً: زايد ١*٠٠۲؛‏ 2000 ,إهع«ه؟؛ 
9 ,«مواء۸). وذلك أن التصنيف يحيل الإنسان إلى 
«(مخزون الخبرات المتراكمة)ء ما يجعله غير مضطر لاجرا 
عمليات ذهنية «اجديدة)» يستكشف من خلالها هذا الإإنسان 
أذ اكز تقون الغدنة هن التراسات العاف ان فشكي 
الإنسان حيال كل شيء يعمل فيه فكره إنما يقوم على أساس 
تصنيف الأشياء والمعلومات والنتائح في «فثات» 
».)ategorie5(‏ وتخزينها فى ملفات منظمة بطريقة معقدة 
تراعي تلك الفئات. فإذا واجه الإنسان موقفاً ماء فإن عقله 
يقوم بإحضار الأشياء والمعلومات والنتائح المخزنة وفق فئات 
معينة (زايده ١٠٠۲؛‏ 2000 ,إ0ع«ها؟). وتتعين الإشارة إلى أنه 
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لم يتم حسم الأسباب التي تفسر توجه عقل الإنسان إلى 
استخدام اا على الرغم من تقادم بحث تلك 
لاحات فا كان ارط ميل إلى رلت 
ت رانين الترابطا الى انقزر أن الأفكار المتشابهة تكوّن ف 
ما ينها فئات أو تجمعات معينة (زايده .)٠٠٠٦‏ 


وما سبق يبرهن على حقيقة اتصاف العقل ب الاختزالية» 
ويله الشديد إلى التبسيط فى التقاط المذخلات لعملياته 
OR E O EGS o‏ 
أليس التصنيف حتمياً؟ هذا السؤال ملغم بحق» وهو يجرنا 
EE‏ «التصنيف» وانعكاساته في سياقنا الاجتماعي. 
ولذلك فسوف نرجئه إلى جزء تالٍ. 


© «يَنسِبُ فيها الإنسانُ فرداً أو أفراداً إلى جماعة ما»: 
آلمخت فى «فرضية البحت» إلى. أهمية «نظرية الهوية 
E a a N‏ 
التصنيف والتمييز والمنافسة بين الجماعات بمجرد الوعي 
وج5 اماف اجر وان ذلك کله يڙدي إلى یکل 
«هوية اجتماعية٠»‏ كما ترى النظرية أن الأفراد بشكل عام 
يميلون إلى أن يروا أنفسهم بشكل إيجابي (وهنا تتشكل 
(هوية اجتماعية إيجابية»)» ما يدفعهم إلى القيام بالعديد من 
«المقارنات الاحتماعية) - ومن ثم عملیات تصنيف - مع 
جماعات آخرى» كي يجدوا طرقا تمكنهم من التموضح 
الإيجابي في المجتمع»ء لأن الأفراد مفتقرون دوما إلى 
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«تقدير ذواتهم»» وقد أشارت النظرية إلى أن تأثر الفرد 
تجماعته يخضع لما يسمى ب )الlتlnھٳ« (Identification)‏ 
ودرجة اندماج الفرد مع الجماعة» وبدهيً أن مستوى 
التماهي والاندماج یختلف من شخص ا آخر من جراء 
الفروق الفردية في شخصياتهم وانفاظ تفکیرهم ومستویات 
تعليمهم ونحو ذلك من العوامل الأخرى (زايد» ۲۹*٦‏ 
.(Nelson, 2009‏ 

© ومن نم الاتصاف بسماتها الإيحابية والسلبية) : سبق 
القول إن الإنسان يميل بطبعه إلى تعظيم الانتفاع من خبراته 
السابقة من خلال الاعتماد عليها في الحكم على الآخرين 
والمواقف» سواء أكان ذلك عبر بلورة «اتجاهات» فقط أم 
تجاوز الاتجاهات صوب «التصرفات» أو «السلوك»» ومن هنا 
نتلمس خطورة محتملة ل «التصنيف»» حيث إلنه قد بجر 
الإنسان إلى لون أو آخر من «التنميط» أو «التعصب». 

تعریفی الشابى: لفت قادنى - ضمن مدخلات منهجية 
اخرى - إلى عملية تحليلية» مڪنتني من وضع نموذج 
امبدئى)» أحسب أن له قدرة تفسيرية» فالتعريف يتضمن 
فقرات مفتاحية ق فضاء الدلالات والبواعث لأعملية 
التصنيف» ومن أهم تلك الفقرات: «عملية ذهنية)» «خبراته 
التراكمية السابقة»» «يَنسِبُ فيها الإنسانُ فرداً أو أفراداً إلى 
حماعة ما). والنموذج المقترح يظهره الشكل الا 


نموذج تفسیری مبدئى لربط بعض دلالات «التصنيف» 
ببعض بواعثه وآثاره 


مؤكد أن ثمة أسئلة كبيرة ومعقدة تتبلور من جراء فكرة 
الربط بين بعض دلالات «التصنيف» ببعض بواعثه وائاره عبر 
النموذج السابق. سأطرح بعضاً من تلك الأسئلة مع تصيّد 
إجابات مبدئية لهاء على أني سأجهد لربط تلك الإجابات 
بموضوع بحثنا «السلفية) والاندماج الاجتماعي. 


من الواضح أن النموذج السابق يقر بتلك الحتمية» فهو 
يشير إلى أن ثمة «تصنيفاً طبيعياً أو تلقائياً» نمارسه نحن في 
جات الا اة والفعة كان تف نانا وف ال 
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الجغرافيةء أو القئة الاجتماعية أو المهنية التي ينتمي إليها؛ 
ا 
ذلك على نتائج العديد من الدراسات التي تشير» بل تؤكد 
حتمية التصنيف (انظر مثلا: زايد ٦*٠۲؛‏ 2000 ,إ0ع”هاS).‏ 
«التصنيف» - وفق التوصيف السابق - هو حتمي فعلاًء بطريقة 
ما و شر ها والح أن لكف اة ت اا رة اا 
N A E‏ 
والتطبيقية التي تبرهن على تلك الحتمية» وهذا النهج هو ما 
ار تضيه للعلوم الاجتماعية والاإنسانيةء فهي تشخص الظواهر 
والمشاكل والمسائل بطريقة تحليلية دقيقة تدفعنا إلى 
الاعتراف بها وعدم القفز عليها أو تجاهلهاء وهذا ما يجعلا 
نفلح في OL‏ التصنيف» عبر الاعتراف بحتمية وقوعه أولاء 
والتحذير من مغبة الولوع في او ا هه انا 
وكلا الأمرين مفيد فى تحدذيد الأشكال والمستويات المقبولة 
U TC E ET‏ 
السلفي» أم غيره» وهذا يعني أن النموذج السابق يصحح 
التصورات المغلوطة الشائعة حيال ذلك المصطلح عبر حقن 
اوو «التصنيف» - مصطلحا ومن ثم ممارسة - بشحنات 
دلالية إيجابية» بجانب شحناته السلبية. 


وعند التمحيص نجد أن العقل السلفي يتجاوز تخوم 
التصنيف الطبيعي/ التلقائي إلى «التصنيف السلبي»ء ولعل 
الال او م ا و اله لي 
مسائل ومباحث معينة کالجرح والتعديل يعضد هذه النتيجة 
(أبو اللورء ۸ ۲). وقك عقت السلفية غل رة اتاعها 
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على تتبع «الأخطاء العقدية» وغيرها لدى «المخالف». لدرجة 
ی ر ی 
اقرف الردودةا م ال الاتشغال الف ضف 
الناس والرد عليهم (البريدي» .)۲٠٠۸‏ 

۵ هل ثمة طريقة دقيقة تحدد لنا معالم التصنيف 
الطبيعي كي نلتزم به؟ 


باختصار شديد. آقول إن جوهر الإجابة ينبع من حتمية 
الوعى ادالات التعتف و و اة وانيكاسشا تهت :ذلك أن الوعي 
مسؤول عن تبصير عقولنا ب «النموذج الكامن» - كما عند 
بك الوخات االشيرى * الذى يجك طرائق التفكير 
چ کا 
یحفزه على لوان من التصنيف› فإنه د النظرَ ق ذلك 
النموذج» بغية استيعابه أولاء وتعديل بعض آو كل مكوناته 
ثانياًء لينقله من ثم إلى باحة التصنيف الطبيعي أو التلقائي. 


طبعاً مع قدر من عدم الوضوح أو الضبابية أحياناً في ما 
يمكن أن يعد طبيعيا/ تلقائياً أو غير طبيعي/ غير تلقائي من 
عبات القصتف ال تفرم بها فى ياتا فى سافانها 


الاجتماعة والمهنرة على حل سواء. 


هذا فى الجانب التنظيري. أما فى الجانب التطبيقى› 


)1( عبد الوهاب المسيري› فقه التحيز› ط ۳ (هیرندن» فیر جیا : العهد العالى 
للفكر اللإإسلامى» 1۹۸۸)ء المقدمة. 
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فإن الرصد التحليلى للعقل السلفى»ء يفيد بأن هذا العقل على 
درجة كبيرة من السافة ال والسويدي» ۱۹۹۸)» 
وهو عاجز عن استخدام الكثير من عمليات التفكير العلياء 
ومنها ما يعرف ب ما وراء التفكير» (جروانء »)٠٠٠١‏ أي 
«التفكير في طريقة التفكير»ء الأمر الذي يبعده عن الإفادة 
من تلك الأدوات الذهنية الفعالة في التعرف إلى ما يقبل وما 
لا يقبل من عمليات التصنيف والتنميط. والفضاء الإعلامي 
والافتراضي (الإنترنت) يشهد بشيوع «العقلية الردودية» بين 
التيارات السلفية الشيعية والستيةء ومنها ما يبث على قنوات 
متلفزة کر ل «المستقلة) ولاصفا) و«(فدلك) ونور 
الحسين»ء وغيرها كثير. 
هل هنالك إمكانية للنجاة من التصنيف السلبي؟ 
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في افتتاحية جواب هذا السؤال» يسعني قول مختصر 
ق ي العا إا كل مع لا محا يدرك قدرا ت 
التصتبف السلبى في موقف أو حر إذن» تورطتاً بشيء من 
«التصنيف السلبي» آمر ea Rh‏ 
حتمية سابقة عليه ومولدة له» وهي حتمية التصنيف ذاته» 
فالإنسان مدفوع قطعاً إلى الاغتراف من خبراته التراكمية 
السابقة التي تضم خبرات إيجابية وأخرى سلبية» وضمن 
و خا ال جه ار اف ا 


(۲) السخارة: صندوق خشبي توضع فيه الأشياء عند تخزينها ١‏ وضع الكتب في 
السخارة»» انظر: معجم اللغة العربية المحاصر. 
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«يقذف» فيها - بعلمنا وبإرادتنا وبغير علمنا وبغير إرادتنا ‏ 
أشتات من التحيزات الاجتماعية والفكرية والإقليمية عبر 
أساليب وقنوات «التنشئة الاجتماعية» و«الوسائط التعليمية» 
و«المعايشة الحياتية»» ومن المستحيل تصور إمكانية تجنب 
تأثير تلك «السحارة» فى بعض المواقف التى تمر بنا بوصفنا 
ا لنا مشاعرنا ا وبدهی أن تلك التحيزات 
ا ا 
التورط في «التصنيف السلبي)» فنحن لسنا قبالة مجرد 
(سخار ة)» بل (ساحر ة) ! 


وبا غل ها سبخ» يمكنا لتقلل من هرامش التصتف 
السلبي عبر التفحص الدائم لتلك السخارة (أو الساحرة)ء 
ومحاولة إتلاف الكثير من أوراقها وملفاتها عبر عمليات 
سيكولوجية - معرفية (نفسية ذهنية) معقدة» وإن لم نطق 
الإتلاف فلا أقل من عمليات التجميد أو التهميش للخبرات 
السلبية السابقة؛ من خلال تذكير أنفسنا بالبعد الإنساني 
الطهوري في رور ة ‏ جت :الثضفب السلبي الذي يقود 
«الإإنسان لظلم أخيه اللإنسان»» فالتصنيف السلبي يعني أننا قد 
أدخلنا هذا الإنسان في «محاكمة لحظية» إإاصدار حكم سلبي 
معمم عليه» من دون الاستماع إلى أقواله بصفته «متهماً» أو 
«مصنفاً سلبياً»ء والبعد الطهوري من شأنه تركيب أجهزة 
سيكولوجية - معرفية توجّه لنا تساؤلاً ينبهنا أخلاقياً ومنهجياً: 
هل نتوافر على دليل قاطع بأن هذا الإنسان مستحق لهذا 
الحكم «السلبي٤ء‏ حتى وإن قمنا أو ملنا إلى نسبته إلى 
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جماعة يغلب عليها السمة السلبية التي شكلت العمود الفقري 
لكف E‏ السليي الذي أصدرناه بحقه؟ وهنا ا دور 
ولا ر تزر وَازِرَة وزز اخْرّی» [الأنعام: E‏ 


وين نصحت أن العقل السلفي يتسم - ضمن سمات 
کو ا «عقل مثالي»» حيث يتمر كز حول «المفترض)»› 
فالعقل السلفي منجذب إلى مجموعة من المبادىئ والقيم 
والأخلاق كنقطة ارتكازية في التحليل والتشخيص والتفكير» 
ما يجعل السلفي يكثر من استخدام بعض الجمل والتراكيب. 
فلا کا ا و ی عا هی ی 
ما يجت أن يكون >٠...‏ «أخلاقنا وقيمنا. >6٠...‏ وهذا 
أمر إيجابي» ولكن ثمة إشكاليات في التوجه المثالي 
(المقرطا لئى العقل السلفى خم ذلك أنه جيل إلى 
r OA‏ فی کل ی قرا 
ويضيق ذرعاً بالاختلافات نظراً إلى محورية القيم وصحتها 
المطلقة وهيمنتها على تفكيره» وهذا يجعلنا نقرر أن العقل 
السلفي اعقل استر جاعي) ١‏ «(عقل تولیدي»» فهر يسترجع 
الأفكار والتطبيقات من الذاكرة السلفية ولا يصنعها 
(البريدي» »)۲٠٠۸‏ وبهذا نكون قد ظفرنا بخيط رفيع يوصلنا 
إلى تقرير أنه يصعب على العقل السلفي تجتّب «التصنيف 
السلبي“ في كثير من السياقات والحالات» والواقع المعيش 
يشهد بصحة هذه الملاحظة» وسيتضح هذا جليا في المحور 
القادم «نماذج من الخطاب السلفي المقَوّْض للاندماج 
الاجتماعي» الذي أحشد فيه عدداً من الأمثلة والشواهد. 
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هنالك منظور آخر يكشف لنا أن نسق العقل السلفي لا 
يعين على الخروج من حدود التصنيف السلبي وما يرتبط به من 
تنميط وتعصب وربما عنف في بعض الأحيان» بل إن ذلك 
النسق قد يحجب السلفية او الوعي 
EU RNS GOES A‏ 
ينطلق من أدبيات علوم التفكير التي توضح أن من الخصائص 
العقلية المهمة للمبدعين ما يعرف ب «الحساسية تجاه المشاكل» 
التي تتجسد في القدرة على اكتشاف أكبر عدد من المشاكل 
OE a aml‏ 
والإإنسان لا يستطيع أن يكتشف أي مشكلة إلا إذا كان ملمًا 
بجانبين اثنين : )١(‏ معرفة المفترض (ما يجب أن يكون)» (۲) 
معرفة الواقع (ماهو قائم فعلاً)ء فإن كان ثمة عدم تطابق 
بينهماء فإن ذلك يعنى وجود مشكلة معينةء والعقل السلفى 
ا ا كر مع المغاعر الى تة 
ا ا ل کی کد کر ارا ا 
وعلاقاتة التشابكة» فهو يميل إلى التسيط المتناهى للمسائل 
الا وم ك قلاات ويؤدي 
ذلك إلى تكريس «الخمول الذهنى؛؛ وذلك أن الإنسان لا ينشط 
بالتفكير والإبداع إلا إذا كان و مشاكل ملحة أو 
معالجة أزمات خطيرة أو إطفاء أسئلة ملتهبة (البريدي» .)۲٠٠۸‏ 

8 ما أبرز آثار التصنيف؟ 


لتحديد أو تلمَس آثار التصنيف في المشهد الحياتي» 
لزا أن تار جن نوف من التضتهة: فلدة «ال نف 
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الطبيعى أو التلقائ؛> كما أن لدينا «التصنيف السلبى). وکر 
AN e RRA E SoG E‏ 
الآن» ربما يحسن بنا استعادة النظر في النموذج التفسيري 
السابق» وثمة فقرة محورية في تعريفي لمصطلح «التصنيف» 
نصها اومن ثم الاتصاف بسماتها الإيجابية والسلبية»» تقودنا 
إلى عملية ربط لبعض دلالات المصطلح» ليس فقط ببعض 
اة واا تفن تاعا انها × كه أن اك :الل 
تغيننا على فك الاك مفاهيمى ين «التصتبفا وبعقن 
المفاهيم الملتصقة به. من انير السابقء يتضح لا أن 
ل «التصنيف الطبيعى أو التلقائى» آثارأ إيجابيةء أو على 
ا e‏ 
التصنيف» وهنا نتساءل: لم هي آثار إيجابية؟ 


يتكئ النموذج - كما ألمحنا سابقاً - على نتائج دراسات 
عة تيك بان التف نالفي او اتان مةد ى 
حياتناء إذ هو يوفر جهداً ووقتاً كبيرين في عملياتنا الذهنيةء 
الاغتراف الملائم من ذلك المخزونء فمثلاً حينما تُصثِف 
ا اك ينتمي إلى «فئة العسكريين» أو «فئة الأطباء» أو 
«فئة المعلمين» أو «فئة النساء» فإنه سيكون بمقدورنا تفعيل 
خبراتنا السابقة في التعاطي «الملائم» معهم» عبر استخدام ما 
يناسبهم من طرائق تفکیر› ومفاهيم و مصطلحات › ولغة 
ورموز وصور مجازية وقصصس وأدلة وأمشلة وشواهد 
ومعلومات.. . ولحو ذلك. هذه العملية القضتيهة تجعلنا 
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نظفر بما يقوّي عملية الاتصال مع تلك الفئات بطريقة تحقق 
أهدافها. إذاًء هذه آثار إيجابية بوجه عام للتصنيف الطبيعي أو 
التلقائى» وقد يلحقها قدر ضئيل لا يعتد به من الآثار 
AR‏ مطلوب منا ومتوقع التفطن له بغية تنقيته من 
وا و ا و 


أما «التصنيف السلبى) فله هن اسمه 'نضيب من حيت 
البواغت و اتان وف هذا I O IT‏ 
العديد من الفراات الل تقرر ر «التعصب» 
ر ا کے ا 
الاص دف ا هنا على «السلبي» (Devine, — 4i‏ 
Hugenberg and Bodenhauen, 2004)‏ ;1989 . وy‏ الأدبيات العلمية 
جد ترا ملاتا لع العف دى اقل الي و 
ذلك التعريف الذي ساقه بريور وaرlمر «(Brewer and Kramer)‏ 
حيث عرفاه ب «مشاعر مشتركة من القبول والرفض والثقة 
واللاثقة والحب والكراهية التي تصبغ الاتجاهات نحو 
جماعات معينة في المنظومة الجۃlnaع“ (Brewer and Kramer,‏ 
(230 :1985 . 


ويذهب بعض الباحثين إلى أن التعصب عادة ما يكون 
مصحوباً بنوع من القبول الاجتماعي الذي قد يُشرعِنُ بأقدار 
مختلفة التمييز العنصري وأعمال العنف (1981 ,اء٤زة٣).‏ ويقرر 
فر الان اة فرتحا حه إلى تفيل 
الور و املو نات اة ف خن تمل لاان لاقل 
ف ا ي الف و ا 
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السلبية منها؛ ما يخفف من درجة تأثير الصور النمطية عليه 
1994 ,[.141] #0kا).‏ ويشير بعض الباحثين إلى وجود تأثير 
لوسائل الإعلام (مثل الأفلام والتلفزيون والشابكة) في إيجاد 
أو ويه الأفكازالمخمطة و الحنفدح خرصا لد الأطفال 
والمراهقين (زايد»› 1*°*؟؟¢ 2000 .(Ruscher, 2001 ¢Stangor,‏ 


ومن المهم الو نة إلى أن دراسات عديدة تؤكد أن 
الاتجاهات التعصبية «متعلمة». أي مُكتسبة من المحيط 
الاجتماعي عبر عمليات التنشئة الأجتماعية «(Socialization)‏ 
م خلال العدففة غير رالانا والأصدقاء ووسائل الإعلام 
)aljذ«‏ %**¢ 2009 «(Levy and Hughes,‏ وقد خلص تعض 
الباحثين إلى أن تعلم التعصب يحدث عبر ثلاث مراحل 
(زاید» :)۲٠١١١‏ 


)١(‏ مرحلة التمييزء ويقصد بها القدرة التي کا 
الطفل للتمييز بين أفراد جماعتة وأفراد الجماعات الأخرى 
نتيجة التعزيز التفاضلى. 


(۲) مرحلة التماهي مع الجماعة» وهي تشير إلى بدء 
نشوء التعصب عبر عملية انضمام الطفل واندماجه في 
اتحطاف الت تح ا جا خد الان اكات 
ااا 


(۳) مر حلة التقويم› وتعكس مرحلة متقدمة من 
التعصب» حيث تشير إلى ظهور استجابات تظهر قدراً من 
الخغون: بالا ٠‏ للذات: هل مات الاح 


° 


وهنالك خطورة كبيرة يجب التفطن لها حيث إن السلفية 
قادرة على برمجة الأطفال والناشئة من سن مبكرة وتغذيتهم 
بالتعصب والتمييز الطائفي الموهن للاندماج الاجتماعي الذي 
ا يضع ا كبيرة على عواتقا 
الأطفال والاأجيال الجديدة. وللتاكيد على هذه الخطورة أوجزر 
نتائج بعض الدراسات العلمية» كما يلي : 


خضت دزاسشات غدة: إلى أن الطفل يتعلم الاتجاهات 
التعصبة ى مرحلة مبکرة ا وبشکل اکٹ تدا دھیس 
برغمان إلى التمییز بين ثلاث مراحل )1994 (Bergmann,‏ : 


)١(‏ الوعى العرقی ۸w ٤,٤s(‏ ءi«ط)۴)‏ ويحدث ذلك 
الوعى عند السنة الثالثة. 


)۲( تعلم الطفل لدد رة المفاهيم والمصطلحات 
لوضف آتراد الاعات الأخرئى فن درن أن کون ذلك 
مض ا بالتعميم (التمطاء: وتحدت دلت کے ها بین £ د 


" 


سنوات. 

(۳) قدرة الطفل على تنمية اتجاهات تعصبية» ويمكن أن 
يصل إلى قالب كامل من التنميط أو العدوان ويكون ذلك 
عند الثامنة. 

وققدد العدية هی الدراساك صل وود ماني كير 
للوالدين في تعلم الأطفال للاتجاهات التعصبية سواء كان 
5ك کل رر أو لاقرری بالا انه لى ات 
الاضنقء والمعلمين (زاید» °( وقد تو لت بعص 
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الدراسات إلى أن التعصب لدى الأطفال لا ينتج بالضرورة 
من «خبراتهم الشخصية)» بقدر ما ينتح من تعايشهم مع 
الاتجاهات التعصبية في سياقهم الاجتماعي (عبد الله» 
4.) آي إنهم يرثون من محيطهم الاجتماعي الخبرات 
الساة التي تقودهم إلى التنميط والتعصب» ومؤدى هذا 
انسحاق شخصياتهم بسبب هذه البرمجة المجتمعية البئيسة. 


ر حفن ات ان الاتجاهات التو 
الضمنية - القابعة في اللاشعور - لدى الأطفال يتم تكوينها 
جزئياً أثناء التربية الوالدية (1989 »)٥»««#,‏ وبشكل أكثر 
ا خلصت دراسات متعددة إلى وجود علاقة بين 
الاتجاهات العرقية والاتجاهات التعصبية لدى الأبناءء وذلك 
بحسب ميول ورغبات الأبناء في محاكاة والدیهم (۲i۸,‏ 
Sinclair [et a1.[, 2005)‏ ;2001 في حين أن هنالك نتائج مختلطة 
حول العلاقة بين الاتجاهات التعصبية الصريحة والاتجاهات 
العرقية لدى الوالدين )2000 (Fishbein,‏ . 


وفي خضم هذه النتائج. أتوجه بقول - لا أدعي أنه 
فصلل - لأشير إلى أن عملية الشرعنة للتمييز العنصري أو 
الطائفي أو التعصب التي تحدث في المجتمعات العربية إنما 
تتأسسن في جزء متها على شرغنة التصتيف دالسلي»> أو لتقل 
E E‏ 
أقول إن السكوت عن التصنيف السلبي الذي يخرس ويمارس 
في بعض محاضن التنشئة الاجتماعية والفكرية (المؤدلجة) - 
كما هي عند السلفية الستية والشيعية - لهو سبب موصل إلى 


11 


التعصب بكافة أشكاله» خصوصاً أن العقل السلفى يتصف ب 
اا E O a‏ 
من أن «التسليم لله هو جوهر N‏ وها أمر لا إشکال 
ل لقوله تعالى: فلا وَرَبّكَ لا يُوْيِنونَ حى يُحَكمُولٌ 
فيا شَجَرَ بهم فُمّ لا يَجدوا في شيهم حرجا يما قَضَيْتَ 
ا تَسْلیماً4 [النساء: ٥‏ وقوله: #ومَا کان مين 
وَلا مُؤْمِتَة ذا قَضَّى الله وَرَسْولةُ مرا أن کون َم اجره ِن 
َمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَةُ قَقَذ ضَلَّ ضَّلالاً e‏ 
[الأحزاب: »]۳١‏ وغيرها من النصوص الشرعية. ولكن 
الإا كع ي ك ال الل لفك الي 
على اختلاف درجاته - يفصّل ثوباً بمقاسات وألوان سلفية ثم 
يطالب الجميع بارتدائه» من دون مراعاة تغير الأحجام 
والخامات والاحتياجات» وبجانب ما يترتب على «المثالية 
السلفية؛ المصحوبة بذلك اللون من التسليم للنص» يضفي 
العقلالسلفي على النطيقات البشرية السلفية توعا من 
القداسة ويقاوم عملية تحليلها ومناقشتها فضلاً عن تقويمها 
ونقدها؛ ما يعبّن العقل السلفىَ بكميات هائلة من العواطف 
A aR SE NEA‏ 
في تفكيره» مهمّشاً للحجح العقلية والبراهين المنطقية؛ 
منفعلا في نبرته ؟ ا في نقاشه (البریدي» ۲۰۰۸)؛ و 
تتم ترجمة تلك الاتجاهات التعصبية إلى «تمييز 
وسلو كيات عملية مصحوبة بنوع أو آخر من أعمال العنف. 


ويترتب على تلبس العقل السلفي بهذا النوع من 


۳ 


«النصوصية المغلفة أو «المقولبة) نتائج خطيرة على فعالية 
التفكير والاإبداع» ومن ذلك أن العقل السلفي يتورط ببعض 
«الأقفال الذهنية» (ksعها8‏ ادام التى من شأنها إعاقة 
المفاره اناا يشل امل أو جي هن اك 
الأقفال ما يسمى - في أدبيات الإبداع - بقفل الإجابة 
الصحيحة» (اءسودة ٣ع )1۲٠‏ الذي يتمثل فى آن: لكل شىء 
إجابة صحيحة واحدة فقط (انظر مشلا : علي» ۹۰۱ bi‏ 
9 2008 ,ا0ee)»‏ وبما يكرّس «عقلية الإأذعان» ويخفضص 
منسوب الخيال (الطيّب»ء )۲٠٠٠٦‏ لدى «الأذهان السلفية»» ما 
يفقدها القدرة على تغيير زوايا التفكير (= المرونة)؛ 
والمرونة الذهنية هي التي يتوصل بها الإنسان إلى توليد 
اکن د A O) gO a ua‏ 
تزيد من احتمالية الظفر بالأفكار غير المألوفة (= الأصالة). 
بمعنى أن الذهنية السلفية تتمحور حول عدد محدود من 
الاو ی ا 
تلك الحلول التى تشبه ما فى جوف «العلب الجاهزة) 
المرصوصة في رفوف الباعة (= الرموز الدينية السلفية). 


وهذا التحليل يجعلني أقرر أن العقل السلفي يميل إلى 
استخدام «التفکیر التقاربی» (عkin )nvergent ٣٣in‏ الذي یر کز 
علی إنتاج عدد صعغير من الحلول «الصححة) بدلا من تولید 
أفكار عديدة متنوعة (= التفكıر‏ llتشعy ((Divergent Thinking)‏ 
(انظر مغلاً: جروان» +۲٠٠٠‏ الطب ٦*٠٠۲؛‏ ,4٣مfانGu‏ 
5 والمسألة تصبح أكثر خطورة وأشد ضرراً على الاإبداع 
إذا تذكرنا أن العقل السلفي يمارس عمليات استدعاء للأفكار 
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أكثر من توليدهاء وهذا ما نعتناه بالعقل الاسترجاعى» أي 
إا آمام حالة خاهة ن التفكين القاربي» يجكتا ها ب 
«التفكير التقاربى المنمُط)ء أو «التفكير التقاربى الاسترجاعى» 
ا الك الارن الر ليا وت اة هد 
القرسف لط النفكر جدية فى ادات ال اع ورا 
يستحق نوعاً من الاستكشاف النوعي والقياس الكمي من قبل 
الباحثين المتخصصين (البريدي» .)۲٠٠۸‏ 

وفي سياق التفكير التقاربي المنمط» تجدر الإشارة إلى 
أن السلفية لم تفلح في التفريق بين «الثوابت» التي لا تحتمل 
غير إجابة صحيحة واحدة» وبين «المتغيرات؟ التى تستوعب 
إجابات كثيرة وتحتمل بدائل متنوعة. ولم تع السلفية حقيقة 
أن الثوابت دائرتها ضيقة بخلاف المتغيرات» فمالت بإفراط 
إلى «تثبيت المتغيرات»؛ ففقدت السلفية القدرة على التفاعل 
مع اللحظة الراهنةء بل تميل إلى أن تجهز عليها بنظراتها 
الضيقة في كثير من المسائل والقضايا (البريدي» ›)۲٠٠۸‏ 
ا ما جلى لاش الف تراه من ارات ان 
في بعض الدول العربية والإسلامية. 


ويمكن للبعض أن يقول إن تقريرك - أو زعمك- بأن 
قدراً من التصنيف السلبي هو أمر حتمي» من شأنه «شرعنة) 
خا الى س العف فى :الججي راون الا ع 
نقطة مهمة للغايةء ويتعيّن علي طرحها ومناقشتها بكل 
وضوح» ولكن باقتضاب. البعض مسكون بفكرة: «الإفصاح 
عن السلبي سبب في انتشاره». وهي ليست مجرد فكرة 
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مغلوطة فحسب» بل هي اعقيدة إصلاحية سلبية)؛ تقض 
التي العلمن ني التال وال الشاك 
والإإشكاليات» وتحشرها في مكان قصي» بعيد عن الأنظار 
والملاحظة والتأمل والتراكمية» فنكبر وتكبر مشاكلنا 
وإشكالياتها معنا يوماً بيوم» ونحیلها بنجاح - لا نحسد عليه - 
إلى قاتمة المفاكل و الاشكالات المغلفة أو الجلة: حت 
إذا ديت الشياخوخة قفتا وفارقا دنانا تتلقفها أجالنا ككرة 
متدحرجة ملتهبة» وكل هذا من جراء تلك العقيدة الإصلاحية 
البائسة التي تتأسس على ألوان من التفكير العشوائي المنقطع 
عن الحياة الشفيفة المعاصرة» وهو تفكير يقتات على 
«السطحية) و(التعمية) و«الستر» و«التقرة» ونحوهاء كما هو 
شائع لدی السلفية» وذلك بحسب رصدي وتحليلي لنسقهم 
الفكري طوال السنوات العشر الماضية. 
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)۵( 
نماذج من الخطاب السلفي 
المقؤض للاندماج الاجتماعي 


كشفت الأجزاء السابقة» وإن بشكل تحليلي تنظيري»› 
في كثير من الأحايين جوانب من التأثير الخطير للعقل 
السلفي في الاندماج الاجتماعي» ولعلي في هذا الجزء 
أعرض بعضص النماذج التطبيقية «الحية» التي تزید هذا الأمر 
وضوحاأً وجلاءء ويقتضي هذا التركيز على طروحات 
(معاصرة» ومشاهد «حقيقية» كي ا ی 
التحليل والرصد والنتائج منتزع فقط من بطون الكتب 
وألدر اتات أو مدا من ذاكرة الماضي» ولا علاقة له 
بالراهن. ولهذا» فسوف يشمل التحليل عرضاً لبعض مكوّنات 
مواقع شيعية وسنية في الشابكة» كما أنه سيتوسل ببعض 
المقاطع المعروضة في موقع اليوتيوب» وتحليلها بطريقة 
«كيفية» (نوعية) عبر تطبيق جزئي لأسلوب «تحليل المضمون» 
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Content Analysis)‏ وذلڭ بالاستماع ال لما ورد» وتتبع 
وتحديد الكلمات والمفاهيم المقتاحية وتحليلها وعرضها 
بطريقة سياقية ملائمة (زيتون» ١٠٠۲؛‏ غباري [واخرون]» 
۲*۹ بر وو ۰۱( تستدعی اللإطار التقافى 
الحضاري الو للعقلين السلفيين الستّي والشيعي› کما 
تستدعي أيضاً الإطار العلمي الذي يحكم هذا البحث متمثلا 
بمسائل الصف والتنمہط والهوية والتعصب. وليحن ذلك فی 
محاور مکٹفةء کما یلی : 


الخطاب ١‏ لسلقي يحض على القطيعة مع الآخر 

رحد ٿث !| من جراء ممارسات عديدة» ولعل من أبرزها 
ما يتعلق بالمتاوى الدينية التي تشرعن ل «التصنيف السلبي“ 
والتنمط والتعصب› وهي ek‏ چا ففي السيافق السلفي 
الي نعثر على فتاوی عديدة e‏ طریق ا والتفاعل 
سبیل المتال ما احتو أه موقع الراجحي من سۇ ال حول 
مدى جواز التفاعل مع الشيعة (أو الرافضة كما ورد في 
السؤالء في تصنيف سلبي عالٍ) في غرف الدردشة في 
الإنترنت» فجاء المنع «المغلظ» للسائلء واقتصر الجواز على 
العلماء الذين يطيقون المقارعة بالحجح والبراهين» وقد 
نطاق السؤالء توغلاً في القطيعة الاجتماعية بصيغة «التحذير 
المركب»» حيث يقول: «فاحذر كل الحذر من أهل البدع» 
ولا تجالسهم› ولا تسمح کللامهم› ولا تشهد جنازة المبتدع» 
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ولا تزره»'. إذاً الخطاب السلفي السّتي يروم قطيعة 
اجتماعية كاملة» ويسعى لحماية هذه القطيعة وتعزيزها بما 
يقري «الهوية السلفية السْتية» ويحافظ على مفرداتها 
ومغذياتها ورموزها. 


وفي المقابلء ثمة فتاوى دينية كثيرة في الفضاء السلفي 
الشيعي ترسخ التصنيف والتنميط السلبي» ولعل منها ما جاء 
في موقع السيد السيستاني» حيث ورد سؤال حول ما هي 
الأشياء النجسة؟ وقد جاء فى الجواب ما نصه: «ولا إشكال 
في نجاسة النواصب الا لبغضهم لأهل البيت (عليهم 
السلام) وكذا الخوارج المعلنين بغضهم كذلك. وأما الكافر 
الكتابي» كاليهودي والمسيحي» فهو محكوم بالطهارةء وإن 
كان الاحتياط حسن»". والملفت للنظر أنه وهو يقطع بنجاسة 
«النواصب» الذين هم «أهل الستة» أو «طائفة من أهل الستة» 
على أقل تقدير”" يفتي - بالنص - بطهارة «براز الحيوان 
ا ی و ا که روا اهار 


(1) انظر : .> http://portal.shrajhi.com/Fatawa/ID/1316‏ < 
() السوؤال رقم ۸ من الاستفتاءات في موضوع «النجاسة(« <http:/‏ 

www ,sistani.org/index.php?p = 297396&id = 728&perpage = 14186969 > . 

والفتاوى السلفية الشيعية فى هذا الاتجاه كثيرة جدأء انظر على سبي الخال ما جاء فى 
موقع السيد محمد صادق الحسيني الروحان : . > http://ar.rohani.ir/istefta-1330.htm‏ < 
(۳) الخطاب السلفي الشيعي في تياره العام ميل إلى جعل أهل الستة من النواصب 
الحكوم عليهم بالكفر والنجاسة» وهنالك شواهد كثيرة تؤكد ذلك» ومنها ما ورد في موقع 
السيد محمد صادق الحسيني الروحاني» حيث جاء فيه سال نصه: « ما حكم أعتنا في آهل 
السْنَةَ وهل هم نواصب؟» وقد جاء في الجواب ما نصه: «باممه جلت آسماؤه آهل السنّة من 
النواصب هم المبغضون لأهل البıت“.‏ |نظر: .> <http://ar.rohaniir/istefta-541 1.i‏ 
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ال و ا و ا 
السابق» وهي «بغضهم لأهل البيتا» فإنه يسعنا اقول إن هذا 
الخطاب يجتهد في صون «هوية جماعية» لأتباعه بطريقة 
ال لار الا ر اا ات الها وا ت 
ذلك من تصنيف سلبي وتنميط وتحعصب» فهم «أتباع أهل 
البيت» وهم «أهل الطهارة» وغيرهم على النقيض من ذلك. 


وفي ركن آخر في الفسطاط السلفي الستّي» نجد مقطع 
يوتيوب بعنوان مصنوع على ما يبدو من طرف «السلفية 
الشيعية»» حيث حمل «تصنيغا وتنميطا سلبيا»» حيث جاء كما 
يلي : «سلفي نجس ينصح بعدم مشاهدة المناظرات مع 
الشيعة». وفي هذا المقطع يتصل سلفي سئي في برنامج دين 
کی ا ا خا حدر من الل ف أ اقرا ك ار 
انات ع ها و هو تاليف رانف الاين 
«يدسون السم في العسل» (وهنا نجد تصنيفا وتنميطا سلبيا 
مضاداً)ء فوافقه الشيخ السلفي على ذلك» وطالب الجمهور 
بعدم رقي آي برنامج يتضمن مثل تلك المناظرات أو 
المناقشات. ومقطع آخر يكشف لنا أن شيخاً سلفياً يقرر أن 


(4) السؤال رقم ٠٤١‏ من الاستفتاءات في موضوع «النجاسة). انظر الرابط يي 

الامش الرقم (۲) اعلاه. 
() انظر: > http://w ww.youtube.comإ/ watch? = UDfaradWKU‏ > › تم تشرە فى 
الیوتیوب بتاریخ ۳/۹/ ۲٠٠۲ء‏ وقد وجدت بعد فترة أن هذا الرابط لا يعمل» ولكني 
وجدت رابطا اخر لذات المقطع ولکن يعنوال تان : شيخ وهاي ينصح بعدم 
مشاهدة المناظرات مع الشيعة» عل الموقع : = http:f/www.youtube.com/watch?y‏ < 
hxPSHzGdFcw > .‏ 


شرب الخمور فى الخمارة أفضل من الدخول على غرف 
الشيعة للدردشة في الانترنت» والمقطع بعنوان: «العرعور: 
شرب الخمر في الخمارة خير من دخول غرف الشيعة». 
وفى الفسطاط السلفى الشيعى» نجد منهجا مشابها تماماء 
رما وکد فلت روت عال ا د مد ا و 
اة حه ذه إلى انها تي إلى اقيق 
الح الأعلى من الخصوصيّة المذهبية في الفكر والاجتماع 
الإنساني» لهذا نجدها تقدّم القطيعة والتقوقع داخل الذات 
الجماعيّة على الاندماج الإيجابي في المحيط السئّي» ونجدها 
أيضا تركز على ظاهرة الشعائر بوصفها المعصح الحقيقي عن 
الخصوصية» ( حب الله .)۲١١۲‏ 


السلفيتان وتبادل التكفير 

في هذا الجزء» أعيد التذكير بأن ما يهمنا في «الاندماج 
الات اغا هر اكان الاني والمدي لا الان الى 
الديني» إذ لكل عقيدته وطقوسه الدينية. ومن ثم فلا يعنينا 
التوحد فى أماكن العبادة بين السئّة والشيعةء فهذا أمر دينى 
صرف إن أمكن الاجتماع والوحدة فهو حسن» وإلا فلا 
كبير باس به. غير أن ثمة سياقات روحية ذات صبغة «جماعية 
وحدودية» يفترض أن يحرص على جمع الكلمة فيها وتقوية 


)1( |iظر‏ : > http: eww. youtube.com; watch? = 1dbs¥VNKoMeo‏ > »> شور 
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من كل الطوائف» ومع ذلك نجد أن الخطاب السلفي 
اجى كلاد ل رر اة عاف ال اة 
(الااضصا ف وذلك كما جاء في سۇال وجواب في موقع 
السيد محمد صادق الحسينى الروحانىء وقد جاء السؤال فى 
سياق روحي کان يتوقع أن عرز چ «الاندماج الاجتماعئ» 
عبر المشاركة في الشعائر الدينية الموحدة في موسم الحجح› 
ومع ذلك يصر هذا الخطاب على عدم إتاحة أي فرصة 
لتدعيم ذلك الاندماج› حيث جاء الجواب _ بالنص : «بأاسمه 
وآ و يشترط في إمام الجماعة الإيمان بمعناه 
الأخص ولذا لا تجوز فى مورد السؤال إلا فى حال التقية 
E a‏ 


على المكشوف «التكفير الديني»» e‏ الدينية ت 
هذا جليا لدى الطرفين» حيث الفتاوى كثيرة فى كتب التراث 
(جعفر وفؤاد» »)۲٠٠۷‏ غير أنه يهمنا التقاط شواهد لعلماء 
مغاصضرين للتاكيد على ديمومة هذا التكقير لدى الطرفير. 
فلدى السلقية الشيعية - على سبيل المثال - الفتوى الموجودة 
في موقع السيد عبد اللطيف بري (انظر مسألة: لا يجوز 
a EE E N O‏ 


(۷) طبعاً هذا جخلاف أقوال التيار الشيعى المعتدل في هذه المألة وغيرهاء إذ نجد 
حرصاً على جمع الكلمة وتوحيد الصف كما في التيار السْتّي المعتدل. 


(۸) لیس هناك رقم للفتوی ولا تاریخ › أنظر رابط الفتوى : http://ar.rohani.ir/‏ < 
istefta-3833.htm >,‏ 
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الفتوى المثبتة في موقع الشيخ عبدالرحمن البراك (انظر 
الفتوی رقم ۱۸۰۸۰) ”''. 

اما ا ا ف التواصل والتكيف والاندماج السب والشتم 
للرموز الدينيةء ومن شواهد ذلك ما جاء في سياق تمرّد فيه 
سيد شيعي على «السلفية الشيعية» وأكد في مقطع بعنوان: 
شيعي سيد يفضح الشيعة بنفسه ويقول كلمة E e‏ 
سبب الطائفية بين الشيعة والستّة قيام الشيعة - السلفيين - بسب 
الصحابة ولعن الخلفاء الثلاثة (أف بكر وعمر وعثمان)» ومما 
N a‏ 
« السب NG‏ بظهر ذ فيه سلفي شيعي «فارسي 
لا يكتفي باللعن وإنما يلقي تهماً «غير i‏ 
الثاني عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم. 
الخطاب السلفي يرسّخ التعصب والعنف 

حين نمعن في الرصد والتتبع للخطاب السلفي نجد أنه لا 
aE‏ السلبي» والتنميط والتعصب› > بل هو 
يعمل جاهداً لدفع الأتباع ال جلك إل أعمال عنف/ 


e‏ تمن a‏ العملية» الخطاب. فمثلاء 


(1۰) تاریخ الفتوی ۱۷/ ۲۰۰٦/۱۲‏ انظر: الموقع : . > http://albrraak.com‏ < 

ANY نشر فى‎ e > http://www .youtube.com/ watch? = BINvsBXkg-A > (11) 
N. 

< http:ffwww.youtube.cormn/watch?v = ezt4xyPkzLY&NR = 1 &feature = (1۲) 
<Y 7۹ وضع على موقع اليوتيوب بتاريج‎ «endscreen > 
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السْنّة)ء فقد أظهر مقطع يوتيوب بعنوان - بالنص: «خذ 
ااج وای کا رای جیا ونا د کر به اق 
شيعي N‏ ا موجودة الفتوى موجودة› ا 
الصادق قالها قبل سبع سنين» قالها: الوهابي نجس» بل نجس 
من الكلب. . . خذ أسلاحك. وقاتل كل وهابي نجس»» وجاء 
فيه على لسان متحدث ثانٍ: «فالوهابي الإرهابي الكافر الناصبي 
الوحشي يجب قتله» وکل من يؤیده بنحو أو بآخر من رجل 
دين أو غير رجل دين يجب قتله»» والمسألة لم تقف عند هذا 
الحد» بل وجدنا أن هذا الخطاب يدخل العنف ضمن «الأجندة 
العقدية» حيث تضمَن المقطع ما نصه: «ومن لا يقول بوجوب 
قتل هؤلاء وبوجوب قتل مؤيدهم فهو علانية يكفر بالقرآن». 
وحين نطبق منهجية «تحليل المضمون»ء نلاحظ أن المتحدث 
الأول كرر كلمة «فتوى» ٠‏ مرات خلال ١١‏ ثانية فقط»› وهذا 
بخص الجة الت بحاصت الها ماقا وال ئ انك الا 
الستلفى الشيعى 2 «الفتاوى». وإزاء المتحدث الثانى» نلحظ 
الاغكيد لا السلبي“ والتنميط ل تم 
استخدام خمس صفات دفعة واحدة: «الوهابي اللإرهابي الكافر 
الناصبي الوحشي». ومن الواضح أن ما سبق جاء كمحاولة 
لحشد كل ما يلزم لتعزيز «الهوية الجماعية» للسلفية الشيعية من 
جهة ولدفع الأتباع إلى ترجمة ذلك إلى سلوك يتمثل في 
«التمييز الطائفى» و«التعصب» «والعنف». 


http://www. youtu be.comإ/watch?y‎ = lqmlIpJJjKrc> (17)‏ > » مkشور‏ في اليوتيوب 
بتاریخ ۲۰۱۰/۱۰/۱۷ . 
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ف الضفة الأخرى تك اشا فاا فا ا هو 
الآخر يت يتبنى الدعوة لقتل المخالفين (الشيعة)» ومن ذلك ما 
جاء في ا المعنون: «بدر المشاري يجب قتل الشيعة أو 
O TI‏ وفي المقطع وجه سائل - الذي هو من 
القيغة السلفين اضصلا كيا طهر ن كلاه وانجاهات 
ضد الطائفة الأخرى - مجموعة من الأسئلة لشيخ سني 
سلفي ٠‏ ومن تلك الأسغلة: اشيختا فى الفترة الأخيرة 
احنا كتائبنا قامت تعمل بقتل بعض الرجال أو الشباب يعنى 
الشيحة الد وروت أو عدون :الم افد تما الأطفال 
والنساء نأخذ من عندهم الجزية. هذا شيء صحيح أعتقد؟» 
فر الشيخح 2 کوچ نعم. 2 ثم اوو ا الشيخ 
السلفي السنّي کلاماً EEL RET‏ الروافض هم 
كالكلاب والحشرات ونحوهاء مع تعويله في ذلك على کلام 
باد و جد ا ا و ا س کد ان ان 
الل ال ام فا في و ات ن 
ا و ن اقتراف السن السلبي والتنميط» والسعي 
لبناء «هوية جماعية»» بطريقة تجعلها متكا للمنافسة والصراع 
والعضت وال والح 


http://www. youtube.com watch? = s2 kKOQ Uo > (14)‏ > > مشور بتاريخ 
T/0‏ 

)٠١(‏ السائل الشيعي تظاهر بأنه سي سلفي من العراق» ووجه الأسئلة كلخم 
للشيخ السقي السلفي» فهو يريد أن يبرهن على تبني السلفية السنية لقتل الشيعة. 


۷0 


)0( 
المشكل السلفي والفعلان 
البحثي والثقافي 


التزم هذا البحث - قدر المطاق بعقيدة العلوم 
الاجتماعية والإنسانية التي تقضي بأن الإفصاح عن المشاكل 
والإشكاليات وتعريتها بمنهجية علمية تشخيصية دقيقة» هو 
الطريق - ولا غير لتجاوزها وحلها قدر طاقتنا البشرية. 
وهذه العلوم حين تكشف المشكل لا تكتفي بذلك› بل تبذل 
ودا مضاعمة اء مداخل وأدوات وطرف للعلاج»› 
وتقترحها بأساليب ملائمة بعد أن تجربها وتختبرها كأساليب 
تخفيض التعصب» وهي كثيرة ومتنوعة (انظر مثلاً: ,0ا۸" 
9,) فماذا نرید أکثر من هذا؟ 

ولقد تعامل هذا البحث مع «السلفية» بوصفها «نسقاً 
فکريا»› پمک تو صیفه وفق مفاهيم و محددات ونماذج علوم 


YY 


النفس الاجتماعي والتفكيرء» مع الإقرار بأن «النسقية السلفية) 
متأصلة بقدر ما فى كل الأديان والطوائف والأيديولوجيات› 
ف وکو وا رک ۷ اق 
السلفية على اختلاف أصولها الدينية والطائفية والأيديولوجية. 
وإني لآمل أن يكون هذا البحث قد أفلح في إظهار بعض 
افا اللفة «الس ةه و«الشيعية» في ما يتصل بالاندماج 
الاجتماعي على وجه التحديد» وأبان بمنهجية ورويّة عن 
العاترات اة للل الى الى الق على 
الاندماج الاجتماعيء E POT‏ 
والإسلامية. 


والخطورة تتعاظم»› حين نستصحب حقيقة صعود 
التيارات السلفة الشيعية والستة فى الآونة الأخيرة 
وتحالفاتها وأجندتاها السياسية والفكرية» وحقيقة أن العقل 
السلفي يعمل في فضاءات مجتمعية مفتوحة» مع قلة الجهود 
البحثية الرصينة الرامية إلى التوصيف العلمي والتفسير الدقيق 
ل «كيف يفكر السلفي؟» و«كيف ر ولاکیف 
يعمل ويتحرك؟). 8 ندرك آنا قى أن الخاجة إلى 
مضاعفة العمل البحثي ومراكمته» لا لنظفر بتوصيف وتفسير 
و ق ی و ا 
يصدر من العقل السلفي في المستقبل القريب والبعيد 
ات كا ار ترا ا عل قدرات دة فيكف 
الخطاب السلفي وتوهينه» بما يفسح الآفاق للأنساق الفكرية 
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المنفتحة المؤمنة بحتمية اندماجنا وتحقيق آمال التكتل 
والوحدة» وفك الارتباط وإلغاء عقودنا مع التخلف 
والانحطاط والتبعية» والاستعداد لتحمل كامل الاستحقاقات 
و«العقوبات الجزائية» من جراء تأخرنا في دفع فواتير 
نهضوية عديدة في عقود سابقة. 

ويدخل ضمن الأجندة البحثية المستقبلية إزاء العقل 
السلفيء العمل على إضعاف «البأس السلفي» واستنزاف 
«العتاد السلفي» والخلولة فون تشكلل السلفيين للتفكير 
الجمعي الذي يصتع «الأجهزة المعرفية» التي يتم تركيبها في 
عقول الناس»ء لتشعْلَ «منظومة» و«أخلاطاً» من المعتقدات 
والقيم وطرائق التفكير وأدوات التحليل والمفاهيم والعادات 
والاتجاهات حيال القضايا والأحداث والأشخاص» مع نزوع 
السلفية إلى التورط بأقدار ضخمة من «التصنيف السلبي» 
و«التنميط» وتشكيل «هويات جماعية» تتأسس على الصراع 
وو جا إلى ألوان من «التعصب» و«التمييز» و«العنف»» 
وبعبارة أخرى» تقود إلى خلق «مهددات متنامية» ل «الاندماج 
الاجتماعي»» و«التكتل والوحدة). 

وخطورة «التفكير الجمعي» حين تصنعه «النسقية 
السلفية»» تنبثق من سطوته على عقول الناس وقدرته على 
«عجنها» وتشكيلها بطريقة آلية» ليس ذلك فحسب» بل 
وقدرته على صناعة عقوبات نفسية أو فكرية وربما مجتمعية 


۷۹ 


أو حتى فانونية رادعة لكل من يفكر في وجوب الانفلات 
من قبضة «التفكير الجمعي السلفي» في قضايا أو مجالات 
ری ا ا و ی ا 
الوطنية أو القومية العليا. وتسوء الأوضاع في حالة «مأسسة» 
التفكير الجمعي وحصوله على دعم وتأييد وحماية من قبل 
بعض المؤسسات المؤثرة في المجتمع» وبدهي أن خطورة 
التفكير الجمعى تتضاعف فى حالة اعتقاد الناس أن ما يرونه 
ا ی ن 
اللتين تستوجبان الطاعة المطلقة والتقليد المطلقء ولو عدنا 
بالذاكرة واستجلبنا ما تم استعراضه حول الأبعاد الإشكالية 
في السلفية وخصائص العقل السلفي وكل ما قد يترتب على 
الق م اك و افو ر ا ل 
التفكير الجمعي السلفي له انعكاسات كبيرة وخطيرة أيضاً 
في تشكيل حاضر المجتمعات التي تؤمن به ومستقبلها أيضاً. 
ومن هناء فإن ثمة مشروعية لا تشكيك فيها في طرح سؤال 
جوهري: هل يسع تلك المحتمعات الانعتاق من الإشكاليات 
المترتبة على تبني السلفية الشيعية والسنية في أطرها 
المفاهيمية والفكرية والسياسية؟ 


لن سرا مروا لااك من الاتاف الفك رة 
المتجذرة في المجتمع» فكيف ونحن نتعاطى مع السلفية 
التي استطاعت أن تشكل «تفكيرا جمعيا؛» بل تجاوزت ذلك 
إلى مرحلة «مأسسة» الفكر السلفي بمستويات وآنماط 


A + 


ضخمة وتستلزم وقتاً ا غير أنه يقع في دائرة 
«الممكن!» ويتعزز ذلك بالنظر إل الفضاء الفكري السلفى 
السلفيةء وأخرى تجهذ لان تتعتق من بعض إشكاليات 
اة فى رها الج رطا اله وك ت 
الدليل على صحة تلك النتيجةء فإنه یتوجب علینا جلب 
شواهد تبط هة وهذا يقع خارج نطاق هذا البحث› ومن 
ئم“ فهذه نقطة بحثية جيدة للدراسات المستفلة. 


هذا العمل البحثي عالح بنظرة نقدية واقع الشلهية 
واستشرف - وإن بشكل غير مباشر - مستقبلها وفق قراءة 
تحليلية للمعطيات والمؤشرات واستيعاب بعض الاشكاليات 
التى باتت السلفية تستهلكها أو تفرزها فى الأبعاد المفاهيمية 
والفكرية والسياسية» وما قد يترتب عليها من تكاليف باهظة 
يتوقع دفعها في حالة الإصرار على عدم معالجة مثل تلك 
الإشكاليات» وعدم القيام بإصلاحات جذرية في البنية 
المفاهيمية والفكرية فى المجتمعات العربية والمسلمة المتأثرة 
بالسلفية. وفي E‏ بحثي الصغير هذاء 2 الجميعَ 
بضرورة الاستهداء بالنص القرآني العظيم «ِيِلَةٌ ایک 


A۸۱١ 


إبْرَاهِيم هو سَمّاكم المُسْلِمِينْ4 [الحج: ۷۸]؛ في دعوة 
صادقة إلى تجاوز «ضيق السلفية» وتحزباتها وإشكالياتها إلى 
«رحابة الإسلام» وإخوته وانفتاحه وحلوله في دائرة تستشعر 
التحدي الحضاري و تستجیب لمتطلباته وفرصه واشتراطاته› 
وتستوعب الجميع من المسلمين العرب وغير العرب» ومن 
العرات عير المسلمين. فکلنا وأاحد» وکت EE‏ آدم واا 
حواء - عليهما وعلينا السلام. 


ويتوجب التشديد على أن معالجة المشكل السلفي في 
عالمنا العربى والإسلامى لا يقتصر فقط على «الفعل 
البخفى ا سے ا وإنما يحتاج إلى مضاعفة «الفعل 
الثقافي» وتشغيل الياته بحدودها القصوى› بما في ذلك 
المكنة الإعلاميةء فعلى سيل المثال» يمكننا دعم إنتاج 
أفلام تظهر الرموز المعتدلة في المحيطين الشيعي والسٽي. 
فما أجمل أن ننتح أفلاما عن: علي شريعتي» و«امحمود 
شلتوت» وغيرهما من الرموز الداعية إلى التعايش والتقارب 
والاندماج الاجتماعي. كما يحسن بنا التوسل بالإعلام 
الجديد» ودعم الأجيال الشابة وتشجيعها على ممارسة 
التفكير الخلاق في إنتاج أفلام صغيرة ومقاطع يوتيوب 
وتاسيس ضصفحات فى .التويتر والقسوك وتخو ذلك اة 
الشنر اقكار التكامل والتوافق والاندماج الاجتماعي» 
والتعريف والتحذير من النسقية السلفية المتشددة في 
الرواقين السنّي والشيعي. 


AY 


ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ندفع بمجتمعاتنا العربية 
صوب ذلك الأفق الرحب المجذر للتعايش والتعاون والتوافق 
والتكامل والاندماح الاجتماعيء فنعيش معاً بأخرّة ومحبة 
وهدوء واستقرار وآمن وتنمية ونهضة في ضوء الدولة 
الحديثة» دولة القانون والمواطنة؟ 
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صور الشاشة لأهم المواقع 
التي تم الرجوع إليها في الڪتاب 


عدد الفتاوى - موقع الشيخ صالح الفوزان 
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موقع السيد السيستاني - علد الفتاوى 


موقع السيد عبد اللطيف بري (مسألة الزواج من النواصب!) 


[إمساله): 1 يجرز للمدفمة أن تزوج تير المسلم؛ وخا لا يجوز للمسفم أن يثررج بير 
الكاببة مز أصناف غير المسلمين؛ وأما الكناية فالأظهر أنه يجوز للممطم ان يتزؤجها 
بلزواح المزلت بل وكذلك دراماء وإن كاز الاحوط ترك زراجها دواما, ولا يجوز مزن 
أو المعنة الزواع عن يحض المنتحفن لين السام كالخرار ج وافلا ۽ اثر ست وما 
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أر مرق على الاحوط رجوبا. 
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[مسلة): لا يمنحق الزوج على زرجنه خذمة ابت وما للها ما لم يشترط عنيها ذل في ل 
i‏ 


ع آلزراج أو في عد از 
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[مسالة): بجرز ألمراة في الزواج المنقطم ان نشقرط على زرجيا عم النخول بها فر‎ 
اشترطت طبه تلك أم يجز له مواقعتهة ويجور له مأ سوى للك من الانتمتاعات, نعم نو‎ 
رشیت ازوج بعد تلك بمراقعها جازت ل‎ 
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(مسالة): يجرز أن نطب المراة مر ارجل ان يوكلها الناء عفد الزواج بطلا نها مى 
اعت باي نوع من قواء الطلاق ولو خلعيا وباليثل الذي تراه مدأسب وكالة لازمة ير 
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الود وار ا ان تی نا ی امک کا اح کی س و حال ن کر ا‎ 
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[ساة): بجوز النشر إلى نساء غير السلمين إا لم يكن لظر للذ وريبة, سواء في ذلك 
رجه واکان وم جرت عادتهن على عدم ترد من سار اعضاء البئن. 

إمسالة): بجب على المراة أن نتر شعرها وبتنها سن الأجانب وهم عير السحارم وغير 
زوج من الذكور الالغين, بل الأحوط الأرلى التستر من غير البغ إنا كان مميزأ. 


[مساة): لا بعوز أكل من اارجل والمرك لتر إلى مماقه [من تفن الجفر) يقم افلقا. 
(ساة: لا بأل بنظر الطبيب إلى بدن الاجنببة وهي غير ارم وغبر الزوجة من ألإناث 
البالغات: ومس بني بيه آنا نوقف عليهما معالجتهاء رمه امان كفاع بأحدها اضر 
واللمر - لا يجوز الأخرء فلو تنكل من المعالجة بأنظر فقط لأ يجوز له الس وكللك 
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موفع الد الروحاني (الصلاة خلف النواصب!) 
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د ان مكن آنا بقلي فرلا ویریهم أ افندک بإعامهم كا كي الشر إإلا ردير اهام مدل عاب اتسلدما, 
فلت إن لز طلا م تة ' 
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شل نکی ساس دري اد 
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٠‏ كل فرقة من فرق المسلعين غبر النواب مدكودة بالطوارة كعا ان للکافر ان گان 2-۲ > 
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موقع الشيخ الراجحي (مقاطعة الروافض) 
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مقطع لسلفي سني يدعو إلى مقاطعة الشيعة (الروافض !) 
مقطع يوتیوب 
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مقطع لسلفي سني يدعو إلى مقاطعة الشيعة (الروافض!) 


مقطع يوتیوب 
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دعوة السلفية الشيعية إلى قنل أهل السنَة - مقطع يوتيوب 
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يتضمن دعوة السلفية السنية إلى قنل الشيعة - مقطع يوتيوب 
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المراجع 


١‏ - العربية 


آل غراش» علي .)۲٠٠١(‏ «الطائفية في الخليح. . الواقع 
والمستقبل ٠.‏ في : مجموعة باحثين. الطائفية - صحوة الفتنة 
ص ۹۱ ۔ ۱۱۲. 


أبو اللوز» عبد الحكيم .)۲٠٠۸(‏ «تصلب الأيديولوجيا السلفية 
الحديدة . » محلة إضافات : العددان ۳ .٤‏ ص ۹۷ .٠١۸‏ 


أبو اللوزء عبد الحكيم .)۲٠٠۹(‏ الحركات السلفية في المغرب 
 )۲۰۰٤  ۱۹۷۱(‏ بحث انثروبولوجې سوسیولوجي . 
بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. 

أبو طه»ء أنور .)۲٠٠٠٤(‏ «السلفية الجهادية ومسألة الدولة.٠‏ في : 
محموعة باحثين. السلفية - النشأةء المرتكزات» الهوية. 
[د. م.]: معهد المعارف الحكمية. ص ٠٤١ ٠٠١١‏ . 


۹4 


والاندماج الاجتماعي لدى الأيتام ذوي الاحتياجات 
الخاصة. ) محلة دراسات کش الخدمة اللاجتماعية والعلوم 
الإنسانية (مصر): مج ۲ (۳۱). ص ۸۴۲ ۸۸۷. 


الأنصاري» عيسى .)۲٠٠١(‏ «التعصب القبلى والطائفى فى جامعة 
الوت رف و مو الوا لول في 


الأهوازيء حسين .)۲٠٠١(‏ «إيران. . إيران التشابك الطائفي 
والقومي ٠.‏ في : محموعة باحثن . الطائفية - صحوة الفتنة 
النائمة. [د. م.]: مركز المسبار للدراسات والبحوث. 
A EL‏ 


البريدي› عبد الله .)۲٠٠۸(‏ السلفية والليبرالية ‏ اغتيال 
الإبداع في لقافتنا العربية. الدار البيضاء: المركز الثقافي 
العربي . 


البريدي» عبد الله .)۳٠٠۹(‏ «نموذح تشخيصي وإطار بحثي 
مقترح لدراسة ظاهرة التكفير باعتبارها مهدداً للأمن 
الفكري ٠.‏ ورقة قدمت إلى : المؤقر الوطني الأول للأمن 
القكرى» كرسي الاسر نايف بن عبك العريز لدراسات الامن 
الفكري» جامعة املك سعود» الرياض . 


e» 


بولعالي» ال «العالم الإسلامي والتو ظيف السياسي 
حقوق الأقليات في عصر العولة.٠‏ مجلة علوم إنسانية: 
السثة ۷ العدد ٤)٥0‏ . 

لیر ارين هس وبا نا لهي .)١١ ١‏ الجواتث الكفية 
فی العلوم الاجتماعية. ترحمة هناء الحوهري . القاهرة: المركر 
القومي للترحمة. 

تيرىر» کو )¥( التش والتحول في العصر الصفوي . 
تقديم حيدر رحب الله؛ ترجمة وتحقيق حسين علي عبد الستار. 
كولوتياء ألانيا: منشورات الجمل . 

الحابري» على .)۲٠٠۸(‏ الفكر السلفى عند الشيعة الإثنا 

جدعان» فهمى (۱۹۹۷). الماضى فى الحاضر: دراسات فى 
ال ا ا 

جروان» فتحي .)۲٠٠٠(‏ تعليم التفكير - مفاهيم وتطبيقات . 
عمّان: دار الفكر العربي. 

جعفر› هشام ووسام فؤاد (۷*). «الخطاب الإسلامي في عام 
مفتوح - خبرة المواقع السلفية الجديدة.» ورقة قدمت إلى : 
ندوة الإأنترنت والشريعة الإإسلاميةء المنظمة العربية للتنمية 
الإذارية مضر. ص ۹٤-4١‏ 


1١١ 


جواد» غانم .)۲٠٠١(‏ «واقع التقريب بين المذاهب الإسلامية ٠.‏ 
فى : مجموعة باحثين. الطائفية - صحوة الفتنة النائمة. 
[د. م.]: مرکز ال لكر اسات والبحوث . ص 1*1 
9 


جونی»› EE E E BE AQL‏ للا حضور لها فى 

الحنوب. . رعم بعضص التطرف الفكري ٠.‏ مجلة شؤون 
جنوبية : نيسان/ آبريل . 

حب اللهء حدر (۲*). حوار حول السلقية الشيعية . » محلة 


الح ره( ٠الرا‏ ماغات 
وأحزاب ٠.‏ فى : مجموعة باحثين. الطائفية ‏ شيعة العراق . 
[د. م.]: رکز المسبار للدراسات والبحوث . ر . 


الخرن» وة( 0 الاق .د توظيف الط اتقية 
سياسيا. ٠‏ فى : محموعة باحثين. الطائفية - صحوة الفتنة 
الا اا 
ضر ۲ے 0 

رخَال» معضاد .)۲٠٠۹(‏ «الجامعة اللبنانية ومسألة الاندماج 
الوطني - دراسة استطلاعية - تحليلية .» ورقة قدمت إلى : نحو 
فاه عر اال انال التجديات الال والس ولات 
المجتمعية : المؤتعر الإقليمي العربي» مصر. ص .۷٦۷ - ۷٤١‏ 


۰۲ 


زايد أحمد .)۲٠٠٦(‏ سيكولوجية العلاقات بين الحماعات . 
الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب. (سلسلة 
عالم المعرفة؛ 1( 

الزعبيء أحمد .)۲١٠١(‏ «الطائفية ومشكلة بناء الدولة في لبنان.» 
اه اتن و اجن الطايا د كر 
ا ا و ا 
د 


زيتول» کال 27 تصميم البحوث الكيفية ومعالحة 
بياناتها إلكترونياً. القاهرة: عالم الكتب. 


والشعبوية الطائفية: حالة لبنان.» المستقبل العربى: 


لدد ر 


السيف» توفيق .)۲٠٠۲(‏ نظرية السلطة فى الفقه الشيعى . الدار 
البيضاء : المركز الثقافي العربي. 


السيف» محمد .)۲١٠١(‏ الشيعة الاثنى عشرية وتحريق القرآن. 


شبيب» كاظم .)۲١٠١(‏ المسألة الطائفية. بيروت: دار التنوير 
للطباعة والنشر. 


الشثري› عبد الرحمن .)۲٠٠۹(‏ عقائد الشيعة ‏ سال وجواب. 
ط .٩‏ البحيرة» مصر: مكتبة الرضوان للنشر والتوزيع . 


۹۳ 


شححادة› روان ۹ ): تحولات الخطاب السلفى . ببروٽ : 

الشرقاوي» باكينام .)۲١٠٠١(‏ «المتغير الديني والاندماج : حالة 
الها جر المسلمين فى الغرب .» محلة إضافات : العدد .١١‏ 
ص n E‏ 


شريعتي» علي .)۲۰٠۷(‏ التشي العلوي والتشيع الصقوي . ترحمة 
حیدر حید. ط ۲. بیروت: دار الأمير. 

صالح٠‏ عماد. مؤشرات تمكين المعوقين من الاندماج 
الاجتماعي . جامعة السلطان قابوس» كلية الآداب والعلوم 
الاجتماعيةء وهو متوفر على الرابط : http://www.atsdh.‏ < 

net/Spring2011/PDF/_Emad saleh.pdf > . 

الصفارء خنسن ( 0۹0 السلفيون والشيعة ‏ نحو علاقة 
أفضل . ط ۲. بيروت: مؤسسة العارف للمطبوعات . 

الصقار» حسن .)۲٠٠۹(‏ الطائقية بين السياسة والدين. الدار 
البضاء: امرك الثقافي العري . 

الطيّب» عصام .)۲٠٠٠(‏ أساليب التفكير. القاهرة: عالم 
الكت: 

عامل » مهدي ORT)‏ في الدولة الطائفية. ط ۳. بيروت: 


دار الفارابي 
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عبد الله ع ك0 «الاتعاهات التعصبية: آهم 
أشكالها ومدى عموميتها.» في: لويس مليكة (حرر). 
قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى البلاد العربية. 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ج ©. و 
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